إكرامي المحلاوي 
قدّم له 
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إمام وخطيب مسجد أباظة بكفر الشّيخ 


مقدمة فضيلة الشيخ محمود عبد العظيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدىء, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله ابتعثه الله ليخرج العباد من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم» فاللهم 
صل وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
وبعد 
فإننا لو تأملنا القرآن العظيم لوجدناه يدور حول محاور خمسة: فا محور الأول: يتكلم عن الله الواحدء المحور الثاني: 
يتكلم عن الكون الذي يدل على خالقه, المحور الثالث: عن القصص القرآني» المحور الرابع: عن البعث والجزاء» 
احور الخنامس: ميدان التربية والتشريع. 
وا محور الثاني الذي يتكلم عن الكون الدال على خالقه محور أفاض القرآن في الحديث عنه؛ فلكم لفت أنظارنا الله 
إلى الكون وما فيه من أسرار فقال تعالى: [إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَاف اللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ لَآيَاتٍ لأولي 
الْأَلْبَابٍ ) [آل عمران: ١٠5١]ء‏ بل والآيات كثيرة» وما أبلغ أن نختم الآيات بقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون أو يتفكرون» فلو قلبنا أعيننا في الكون لوحدنا صنعة الله ناطقة ولكن أكثر الناس غافلون إنما عبادة من 
العبادات الجليلة أن نتفكر في خلق الله. 
والكتاب الذي بين أيدينا لأخي الحبيب أبي سدرة إكرامي بن عبدالعاطي يأخذ طرف أعيننا لهذا الكون وما فيه 
من أسرار لنرى خحاتم الله في كونه» لنرى خخاتم الملك في مُلكه. وأحي الحبيب له باع في هذا الموضوع فلقد قرأت له 
أجزاء من كتابه (هكذا عرفت الله)» هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يخرحه إلى النورء فأسأل الله أن يسدد خخطاه 
وينفع به المسلمين. 
وكتبه محمود بن عبدالعظيم عيسى 
إمام وخطيب مسجد أباظة بكفر الشيخ 
الأربعاء 
آم 


89 شعبان 5717 اه. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


وى .4 


مغدمه 


الحمدٌ لله الذي على عرشه استوى, والحمدٌ لله فالق الحبٌ والنّوى؛ والحمدٌ لله القائل (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما 
غوى؛ وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى علّمه شديد القوى» وصلاةٌ وسلاماً على عبده ورسوله الذي لا ينطق عن 
الموى, والذي به استقام أمر الدّين واستوى. 
أمَا بعد 

و فرك الذما عندما يكتبون الرسائل والمرسومات الملكيّة لابدٌ وأن يُختم المرسوم الملكي بختم الملك التشعي حي يكون تأكيد 
من عند الملك وأله ليس كلاما لتقا ومسوياً إل اللك وذلك إمعانا من اليك فق إقافة الشكة عن مة يخال شكمه أو أمره 
حقٌ لا يُنكر مرسوم الملِك لذا فقد جعل خاتمه مميّزاً عن غيره ولا يملكه سواه؛ لأنّه لا يملك حاتم الملِك إلا المِك نفسه. فمن 
بملك الختم بملك الختم به وملك صلتٌّ الرّسائل كيفما شاء لذا كان من تمام عرَّة الله أن منّ على بعض عباده في الأرض بحمل 
اسم الملِك فينادى به ويمَكٌن له في الأرض من خلال الاسم والصّفة والتي يتبعها إصدار الأحكام والأوامر والتّواهِي المختومة بخاتم 
املك ونُمصّل ما أجملنا بقولنا: إِنَّ الله حل في عُلاه وهو ملك الملوك (2 قد صلتٌَّ لنا ملايين الال والرنتودات الإيّة في البر 
والبحر والجوٌ وفي الح والميّت وفي الشّمس والقمر والتُحوم فضلاً عمًا في الحجر والشّجر.. ففي أي من هذه الرُسائل بحت 
تبحث عن خاتم الملك لوجدته ولكنّه ليس خحاتماً واحداً في نماية المرسوم كما هو حال أخحتام ملوك الدُّنيا. لا بل إِنَّك تحد الخاتم 
في كك نقطة من نقاط ذلك المرسوم.. ولا تعجب إن قلت لك بأنَّ التّقطة الواحدة من مراسيم ملك الملوك في مثل نقطة نقطت 
بقلم تحوي عشرة ملايين حتم إلهي لا تراه عيناك! فنّشُ عن مرسوم التّبات تلقى كل ورقة.. ككَ جذر.. كلَ ساق.. كل زهرة.. 
ككَ حبة.. كل ثمرة بما نفس الختم.. فما هو هذا الخاتم وبم يتميز عن سائر الأخختام؟ 


ئ 


2 
أنه 


لي سر سيت ار اح و يَطوى اللّهُ عَرَّ وَجََ | َ نوات يوم القيَاعة © يَأَخد ذُهُنّ 
بيَدِه اليُمْىى ثم يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الجبّارُونَ أَيْنَ الْمتكَبّرُونَ نه يَطُوى الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ نه يَقُولُ أَنا الْمَلِكُ أَيْنَ الخبَارُونَ أَيّْنَ الْمتَكَبّرُوَ ».[ رواه 
5 صفة القيامة والجنة والنار رقم 7١‏ ] وف الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ طه» عَنِ لني كلك قَالَ: يَفْيِضُ الله الأَوْضَ» وَيَعلُوِي 
السَمَاء بَيَمِينهء م يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضٍ [ متفق عليه: اللؤلؤ والمرحان» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب: صفة القيامة 
والحنة والنار 10715 ] وثي الصحيحين أيضا من حديث عب الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه قَالَ: جَاء حَبْرٌ مِن الأخبَارٍ إِلَ رَسُولٍ الله يه فُمَالَ: يا 
َحْمَدُ إِنَا يَدُ أن الله يْعَهِ الكمواتٍ عَلَى ف وَالأَرضِينٌ عَلَى ِصْبَع» وَالشَّجَرٌ عَلَى ع وَالْمَاءَ وَالقَرّى عَلَى ضْبَع؛ وَسَائِرَ الْحَلاَئِقٍ عَلَى 
طبع مَيَقُولُ: أنا الْمَلِكُ مَضَّحِكٌ ال يله حَقٌٍّ بَدَتْ نَوَاحِدُةُ تَصْدِيفًا لِقَوْلٍ احير ثم قَرَاْ رَسُولُ الله يلِ: وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرء وَالأَرْضٌ 
جَبِيعًا قَبِضَُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِبَمِينهِه سْبْحَائَُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ الزمر: 51 [ متفق عليه: اللؤلؤ والمرحان» كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب: صفة القيامة والجنة والنار ١/1/4‏ ]. 


واعترف الإنسان.. الخاتم آية! 


للا ل ا ل م حقيّته للمُلك. . ذلك الهم هو الذَّةَ وتحديداً 
ذه الميدروجين.. هي ختم عجيب.. ف كاه كن تنكف فيد ق الكمس.:: فق القسر.. في اللجوم:. في المحرّات.. في الإنسان.. 
في الحيوان.. تجد نفس الختم. وكأتما رسالة علنيّة لكل من يشاك في ألوهيّة اللهء ولكك من يشكٌ أن هناك مخلوقات لغير الله. . 
ولعلّه يأتِ باحثٌ ما مغمور ويقول: أفدّش في هذا التّيات فيجد خاتم الألوهيّة» فيقول: لا.. بل في هذا الحيوان فيجد نفس 
الخاتم. .فيركب البحر ويغوص ف أعماقه؛ ويبحث في مائه.. في أملاحه.. في أسماكه وحيتانه.. في لآلقه وأصدافه.. في طحالبه 
ومرحانه.. فيجد نفس الخاتم.. فيقول: بل أطير في الكماء فَيُحلّق ف غلافها المؤيخ وبحت في شكبها وطيرها وشُهُيها فيتحد 
نفس الخاتم فيكاد يجن أخرحوني خارج الأرض فلعلّي أحد على القمر هُدَى فيركب صاروخاً ويتّحه للقمر فيجد براكيناً وحفراً 
وصخوراً كما نفس الخاتم وفجأة يصطدم بالقمر نيزكٌ كبير بعد أن قطع مسافات لا علم له بما في ظلمات الكون الفسيح المترامي 
الأطراف من حوله فيسارع إليه بأحهزته وبعد التُحليل يجد نفس الخاتم. فيقول: لا إِنَّ تلك ابْحرّة البعيدة بما خاتمٌ مختلف لأصوّبنٌ 
إليها أجحهزق الحسّاسة التي تستطيع تمييز أطياف العناصر فيجد كك عنصر له طيف وبين طيّاته نفس الخاتم فينقلب إليه منظاره 
وتليسكوبه ومطيافه وبصره نحاسئاً وهو حسير وعندها لا يجد مفراً من الإقرار بأنَّ من يملك هذا الخاتم هو اميك الحقّ هو الملِك 
ا ا ا ا ا 
وله الملك كلّه ظاهره وباطنه. لذا يقول الَّينَ لِ كما جاء من حديث أي هُرَيْرةَ 5 1 اك 3 اليد 
اد وقاه تم كا انراوزل سرع لطا لو 17 38 
الأملآِ ». رَادَ ابْنُ أبى شَيْبَةَ في رِوَايِهِ « لآ مَالِكَ إِلذَ اللّهُ عَرَّ وَجَاكَ ». قَالَ الأَسْعَنِنٌ قا كت و ا 
ْنُ حَنَْلٍ سَأَلْتُْ أبَا عَمْرِو عَنْ أَحْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعْ. "0 


5 
- 


«" متفق عليه: اللؤلو والمرحان» كتاب الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك رقم .١5/825‏ وأخنع: أي أوضع وأذل وأقبح 
0 صحيح: رواه مسلمء كتاب الآداب» باب: حرم التسمي بملك الأملاك ويملك الملوك رقم 4 1/7ه. 


الله يتفرّد بالملك 


قال الله: 

( كل الأ مه عَالِك الملك 7 نون الْمُلّكَ مَن تَشَاءُ وتنْعٌ الْمُلْكَ ممَنْ تَسَاءُ وبر من تَضَاءُ وَتُذلٌ من تَشَاءْ ِيَدِكَ اليمْ إِنْكَ علَى 
كه شعن قي 4 آل غمران: +؟ 

«( 4 تَعلَم أن الله لَهُ مُلْكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ وَمَا لَكُمْ م مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِنْ وَلِمْ ولا نَصِيرٍ »© البقرة: ١٠١0‏ 

( وَلِلَِّ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 آل عمران: ١85‏ 

(... وَلِلَّهِ مُللكُ السَمَاوَاتِ والْأَرْضٍ وَمَا بَبْنَهُمَا يَخُْقْ مَا يَسَاءُ وَاللّهُ عَلَى كك شَيْءٍ قَدِيرْ 6 المائدة: ١‏ 

(...وَلِلَهِ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْنَهُمَا وَإِِيْهِ الْمَصِيرُ 6 المائدة: ١.‏ 

ل ا ا ا شَْءٍ قَدِيْرٌ 4 المائدة: ٠‏ 

( لِلَّهِ ملك السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهنٌ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 6 المائدة: ٠١‏ 

( إِنَّ اللّهَ لَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بي وَيمِيثُ وَمَا لَكُمْ م 220000 5 

( وَلِلَّهِ ملك السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرُ © الثُور: ؟6 

( تَبَارَكَ الَذِي َرّلَالْمرْقَانَ عَلَى عَبْدهِ لِيَكُونَ لْعَالَمِينَ تذِيرا )١(‏ الَذِي لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ و1 يَتحِذْ وَلَدَا و يَكُنْ لَه 
شَرِيِكُ في الْمُلْكِ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَمَدَرُ تفْدِيرَا 4 الفرقان: 2١‏ " 

( كل لِلَّهِ السَّمَاعَةُ جمِيعًا لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ثم إِليْهِ ُرحَعُونَ © الثّمر: 44 

( لِلَّهِ ُلك الممَاواتٍ ولْأَوضٍ يَدَقْ ما يَشَا يَهَبُ لِمَنْ يَسَاء إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدّكُورَ © الشورى: 44 

( وَهُوَالَّذِي في السّمَاءٍ إِلَدُ ون الْأَوْضٍ ِلَهُ وَهُوَ الحَكِيم الْعَلِيمْ (4) وَتبَارَكَ الّذِي َهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 
وَعِنْدَهُ عِلَمُ السّاعةٍ وَإليْهِ تُرْحَعُونَ 4 الرُحرف: 5٠م‏ 

( وَلِلَّهِ مُلْكُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَْميِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ © الحاثية: 17" 

( وَللَّهِ مُلكُ السَمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًا © الفتح: 6 ١‏ 

( سَبّحَ لِلَّهِ ما في السمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم )١(‏ لَهُ مُلْكُ السسَمَاوَاتِ والْأَرْض حي وَعِيتُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرْ 
(؟) هُو الْأوَلُ وَالْآَحِرُ وَالظَاجِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ 6 الحديد: ١‏ 

( لَهُ مُلكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَِلَ اللّهِ ُرحَعْ الْأمُورٌ 6 الحديد: ه 

( وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بالل الْعَِيز الحَمِيدٍ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ واللّهُ عَلَى كك شَيْءٍ شَهِيدٌ © البروج: 
0 

( قل أَعُودُ برب النّاسِ )١(‏ مَلِكِ النّاسِ (؟) إِلَه النَّآسٍِ © النّاس: .١‏ * 


تأمّلات فى آية الملك 
يقول املك سبحانه ( تَبَارَكَ الّذِي بَِدِهِ الْمُلْكَ وَهْوَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيْ 6 الملك: ١‏ 
يخبرنا ربا في هذه الآية بعد أن مد نفسه أنه بيده الملك وأنّه على كل شيءٍ في هذا الملك ليس فقط قادرا لا بل قديراً وهي 
صفة مبالغة في القدرة فلا يزيغ عن مُلكه شيء ولا يهرب من مُلكه شيء ولا يكون في مُلكه إلا ما يُريد ومُنذ خلق الله الكون 
وأنزل الكتب وأرسل اليّسل لم يدّع أحدّ قط من الحنّ والإنس أنه ملك الملك أو جُزءًا من الكون فلم يدّع أحد ملكه للأرض ولا 
للسّماء ولا للكواكب ولا للتُجوم أو المْحرّات بل ل يدّعَ أحد قط مُلكه للد أو للإلكترون الدّائر في فلكها وعليه فيظلٌ الله هو 
ونااحب وضوع فلكه للقلاك كله ]د لذ ويف عر وازعه شه اتبضائف. فإذا قنك هنذا وتقي رن الأذهان كان عقا غلى كاه 
مُنصفٍ أن يُذعن ويقرّ لله تفيّده بالملك» لذا تحدّى الله من ينكر ملكه للكون فقال / الَذِي عَلَقَ سَبْعَ سمَوَاتٍ طِبَاقَا مَا نَرَى في 
خَلْقٍ البمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ فَارْحع الْمَصَرّ هَل ترى مِنْ مُطُورٍ 6 الملك: " وتأمّل في الأمر ( مَائْحع الْبَصَر هَل تَرَى مِنْ مُطُورِ؟4 هل 
ترى من عيب في الملك هل ترى من نقصٍ هل ترى من شيء ليس على الوجه الذي ينبغي هل ترى من شيء خرج عن خلقنا 
ياه أو حكمنا إِيّاه أو قدرتنا عليه وقهرنا له وأخيراً هل ترى من شيء ليس عليه أو فيه خاتمنا الملكي الذي يُقبت مُلكنا لكلّ 
شيء ونفاذ أمرنا في كلٌ شيء وقدرتنا على كلٌ شيء ظاهراً وباطناً أولاً وآحراً؟ هل ترى من منطقة أو رسالة في السّماوات أو في 
الأرض ليس عليها خاتمنا.. ثم إمعاناً في التّحدَّي أعاد الله حلَ في غُلاه الأمر لثلا يتعذَّر الإنسان بقوله لم أدقّق التظر.. لم أطوّر 
أحهزت.. م أبحث جيّداً.. ل أنتبه للأمر جيّداً. . فسبق علم الله حواطر البشر لأنّه خالقهم وخواطرهم قبل أن توجد سماؤهم 
وأرضهم. فقال ( م الحم الْبَصَرَ كَيّبَْنِ يَْمَِبْ إِلَِكَ الْبَصَرُ حَاسًِا وَهُوَ حَسِيرٌ 6 الملك: 4 وتأمّل في الفرق بين فاء 
فر مَائْحع © و 7 ثم ازجع 4 فالأولى للنّظر السّريع والأحرى للتّمهُل والبّراحي أي مذ راحتك وتأمّل وابحث وانظر بتأن وسكينة 
حي يتبيّن لك الحقٌ الذي هو حق رغم أنفك شعت أم أبيت يا إنسان لذا أعقبها بياء المضارع في / يَنَْلِبْ إِلَيِكَ الْبَصّرُ حَاسِكًا 
مقو حببية 4 للدلالة على اسغمرار انقلات البير خابعا كليا حاولت إثنات هجر ال أو التمان اللقض فق ملك أو خلقة. 
فلو رجعنا قبل ذلك بآيتين لوجدنا دعوة عامّة للبحث في الحيّ والميّتِ على الأرض إذ فيهما نفس الخاتم وفيهما إعلام وإخبار 
أنه حالق السّماوات والأرض ولا يعلم عددها وشكلها إلا خالقها الذي ملك وصفها على حقيقتها والذي أودع فيها نفس 
الخاتم ونفس البصمة التي هي دليل العرَّةَ ثم جاء التُحذَّي ازجع الْبَصَرَ 6 

خاتم العزّة 

ومن تمام عرّة الميك الحق أن خعاتمه الذي وضعه في كله رسالة وفي كله حرف لا نظير ولا مثيل له عند أحد بمعنى أنّه لا يمكن 
لأحد أن يسرقه كما هو حال مُلوك الدنيا؛ لأنّه لا يمكن بحال لأحد أن يسرق ذيّة ويضعها في جيبه أو في خزينة ولا أن بملكها 
لحظة.. ثمّ هو لو سرقها ونسبها لنفسه فرضاً وأراد أن يدَّعي أنه صاحب هذا الصّلكٌ وهذا المرسوم (الثّبات مثلاً) بحجّة أنه يملك 
الخاتم ادلم فستكون حُجّته هي دليل إدانته وكذبه؛ لأنَّهِ ما إن يتم تحليل الرّسالة إلى مُكوّناتما الأصليّة إلا ويجدوا أنَّ كل حليّة 
فيها نفس الخاتم الذي يدّعي صاحبنا اللّص أنه يحتفظ به ويصاكٌ به أي مخلوق يشاء.. ودليك آخر على كذبه أنَّ ذلك المرسوم 
(التّبات) والذي يدّعي أنَّه صاحبه ومالكه لأنّه سرق ذرّة فرضاً وحتمه بحا هذا المرسوم قد جاء من أسلاف سابقة وقبل مولد 


0 


هذا الكدّابٍ المدّعى لذا فالمخلوق «النّبات) قد توارث تمه قُبْلاً قبل وجود مالكه المدّعى أصلة ولله العّة جنيعاً. أكا لوك 
الدّنيا فيسهل سرقة خاتمهم وتزويره ومن ثم نسبة رسائل إليهم لم يكتبوها لأنها كتبت وصّكت بخاتم مسروق أو مزوّر. 
أمَا الله فلأنّه ميك الملوك ليس كمثله شيء سُّبحانه فإِنَّ حاتمه أيضاً ليس كمثله حاتم وعليه فلا يقدر على سرقته أحد لأنَّ ختمه 


هو عين تركيب موجود ب كل جُزء من جسم من يدعي سرقته وسّبحان الله. 


الكتابة العجيبة! 


المحو والإثبات 


والمتأمّل في كُتب النَّاس يجدهم يحذفون هذا ويضيفون ذاك حتى تكون كتاباتهم في أبمى صورة فالله يمحو أيضاً ما يشاء من حلقه 
فق حماواته وأرضه وإقدت ما .يشاء قال الله «( نشوا الله ها وشاء وت وعلذة أ الكتاب © الزعد: :#4: والأمر ليس فيه 'نشبيه 
لأنَّ النّاس يفعلون ذلك لأنَّ هُناك ما هو أحسن دائماً.. أنَا الله حينما يمحو ويُبت فلا مُكرة له على فعل شيء ولا يضطره 
شيء ولا أحد إلى فعل شيء ولا يوحد من يفرض عليه أو يملي عليه فعل شيء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. فهو الحكيم 
الخبير يفعل ما يشاء لأنَّ هذا مُلكه يتصرف فيه كيفما شاء فكلّ ما نراه كان بعد أن لم يكن فالله مُختار لكل ما يفعل. ولا يفعل 
إلا عن علم وخبرة وحكمة فإذا فعل الإله فلا كلام وإذا احتار الإله فلا كلام وإذا حكم الإله فلا كلام.. اقرؤوا إن شتم قوله 
تعالى [ وَرَبّكَ كلق مَا يَسَاءُ وَكْتَارُ 6 القصص: 58 وقوله / لا يُسْأَلْ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ © الأنبياء: 3٠‏ وقوله ... مَا 
كَانَ كم اليرةٌ 6 القصص: 58 وقوله / وَاللَّهُ يَحْكُمْ لا مُعَنَّبِ كمه 4 الرعد: 4١‏ لذا لو أنَّه أهلك العالم كلّه دفعةٌ واحدةً 
ما وحد من يلومه ولا وحد من يُلزمه بإعادته وهذا من تمام العرّة والغلبة والمنعة يقول ال وِدُ كما ثبت من حديث أبي بن 
كعب: لو أنَّ الله عرّ و جل عذَّب أهل السّماوات وأهل الأرض عدذَّحم وهو غير ظال لحم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم... 00 

قال الله:(( قل فَمَنْ يمْلِكُ من اللَّهِ سَيًْا إن أراد أنْ يُهْلِكَ الْمَسِيح ابن مَرْت وَأَمَهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حِيعًا وَلِنَهِ ُلك السَمَاوَاتٍ 
َالْأَرْضٍ 4 المائدة: ١0‏ وقال / وَلَوْ تَمَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاوِيلٍ (؛ 4) لَأَحَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (40) ثم لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (45) 
قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (2)417 الحاقة: 4 ٠ ١‏ وقال ( قُل أََأَِثُمْ إِنْ أَهْلَكََ الله وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحَنَا هَمَنْ مير 
الْكافرِينَ مِنْ عَذَابِ ليم 4 اللك: . وقال / قُل أَنَيْتُمْ إِنْ أَصْبح مَاؤُكُمْ عَوَْا قَمَنْ يَأنيَكُمْ بمَاءٍ مَعِينٍ » الملك: وعاكنا 
بمحوه وما يثبته هو أعلم به وإن بدا لنا ظاهراً أنه صفة نقص فهذا لقصر فهم عقولنا وعدم إدراكها ماهيّات الأشياء.. أفرأيتم لو 
لم بمح الله الدّيناصورات؟! أفرأيتم لو ل يُبت وجود المرأة مع اليَجْل في الأرض؟! أفرأيتم لو محا حركة الأرض حول نفسها وحول 
الشّمس؟! أفرأيتم لو لم يمح ال حيوانات الميّتة أولاً بأول؟! 


© صحيح: رواه أحمد في المسند واللفظ له 795١5؛‏ وابن حبان في صحيحه 7707 وابن ماجة 5 وأبو داود 4559 وصحّحه الألباي رحمه الله 
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ثمّة نقطة هائّة لا ينبغي إغفالها عند حديثنا عن امحو والإثبات.. لأنَّ الله حيئما يفعل أيّا منهما فهو يُخْرِجِ من علمه ا مكتوب 
بلا في اللوح امحفوظ فهو يُوْجّر محو شيء حقٌٍّ أت أجله ويُقبت كل ما قدّر ثبوته في اللوح المحفوظ.. فالله لا يفعل شيئاً عبثاً 
ولم يخلق شيئاً عبثاً وحيٌّ فهمنا لطريقة عمل الله في الكون وفهم صفاته وأفعاله وكمالات ذاته هي من باب فعله في محو الغفلة 
وإثبات سلامة الفهم عنه وعن رسوله ل واقرؤوا إن شكتم قوله تعالى ([ بَْحُوا اللّهُ مَا يَسَاءُ وَيُِْتُ وَعِنْدَهُ أ الْكِتَابٍ © الرعد: 
فتأئّلوها وما بعدها حي نماية السكورة تحدوا عجباً لمن وقّقه الله إليه. أيضاً ما بمحو الله من حلقه سواء في السكماوات كموت 
نحم وفناء بحيّة أو في الأرض كسحق الدَّيناصورات وانقراض العديد من الكائنات.. أأثَّر هذا انحو على استمراريّة الحياة على 
الأرض؟! أم أَثَّرَ في استمرار دوران التُجوم حول بحاتما.. هل وقعت الكماء لموت جم؟ هل اندثرت الحياة على الأرض لانقراض 
حي ما.. فلقد محا الله قوم نوح اكد بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عبادة الله.. فمحو أمّة 
نوح كلكلا وغيرها من أمم الأنبياء والمرسلين ل يمنع من دوام حياة البشر.. فدوامها إذن بمحو عدّة نباتات أو نوع حيواني أولى 
وأولى ثم إن الله عندما بمحو فيكون ذلك لحكمة لا يُشترط أن يُعلّمنا إيّاها. وعندما يبت شيئاً فلحكمة مثلها. والله يحكم لا 
معقَّبٍ لحكمه سُبحانه. إذن فامحو والإثبات هو من مظاهر قدرة الملِك على التَّصِيُف في مُلكه كيفما شاء فحيثما وجّهت 
وجهك وعقلك وقلبك تحد املك وتحد ناته الدَّالّ عليه وعلى أحمَّيّته للملك وأسبقيّته لذلك. 


كل يوم هو في شأن 


ما من ملك من ملوك الدَّنيا إلا وهو مُنشَغٌْ على الدَّوامِ بملكه اللهم خلا ساعات النَّوم والراحة التي يريح بما نفسه من عناء 
العمل على شئون الحكم والملك من مقابلات مع الرُؤْساء والملوك وافتتاح المشاريع الجديدة أو إصدار القوانين التي يظنّها تخدم 
شعبه أو قد تكون في خحدمته هو المهمٌ أنه ملك تارة ويرتاح تارة لكن السّمة الغالبة على الملك أنَّهِ في كل لحظة في شأنٍ جديد 
من ترقيات لأنا وعزل لآخرين.. من سن قوانين ومحو أخرى.. لكن الله عزَّ وجل يختلف كل الاختلاف عن مُلوك الدّنيا فهو 
مثلاً لا يغفل ولا ينعس ولا ينام سُبحانه ( اللَّهُ لا لَه إلا هُوَ اليم الْمَُومُ لا تأَحْدهُ سِئَةٌ ولا نَوْمٌ لَهُ مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا ف 
الْأَرْضٍ © البقرة: ه5١‏ فهو حي ومُلوك الدَدُنيا بموتون وهو قيُوم على الدَّوام ومُلوك الدَثُنيا قائمون تارة وغافلون أخرى ولا 
ينعس ولا ينام وهذا من كمال صفات املك الحقّ لكن العجيب أنَّ الله أتبع هذا الكلام بقوله 9 لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ © ليدلنا على أنَّه إذا كان هو المعبود بحق وهو الملِك الحقّ مالك الملك والملكوت الح الذي لا يموت القيُوم الذي لا 
ينعس ولا ينام فهو أيضاً مالك السّماوات والأرض وما فيهنّ ل يُعيّن أحداً ويُوكله بحفظهما وذلك لأنّه هو مالكهما بما فيهما 
وهو الذي تكمّل بحفظهم فكيف يغفل عن أي جُزٍ في السّماوات أو في الأرض وهو أيضاً يعلم بكلٌ ما يدور ويجري في مُلكه 
غلويه وسقليه يفك قلرك الذي لذ لمون شيعا إلذ من الكني أو رات الأخبار والحراقد واخلات والمتعف البريكة أو عا 
يُبعث إليه من رسائل وما يُقدَّم إليه من تقارير فعلمهم قاصر وعلم الله قديم لا حدَّ له والله لا يُتعبه حفظ هذا الملك العريض 
بعكس مُلوك الدّنيا الذي يُرهق الواحد منهم حفظ دولة أو دويلة صغيرة. الشّاهد أنَّ الله المِك الحقّ له في كل لحظة محوٌ جديدٌ 
وإثباتٌ جديد.. في كك شيء.. بعلم وحكمة بالغتين وكأنّه يقول لنا: أنا في كله لحظة أرسل بالرّسائل إلى لقي وأصّلكٌ المراسيم 


الملكيّة ومن يتأمّل في الأختام يجدها تتبدّل في كلّ لحظة من شكل إلى شكل ومن صورة إلى أخرى لأنوع لكم في قدرتي على 
الخلق وقدرق على الملك هي رسالة: أنا الميك لا ملك سواي.. أنا الملك الحقٌّ أفعل في مُلكى ما أشاء فأين خلوك الذليا؟ 


تجلّيات المحو والإثبات 


لنا بتأمّلاتنا في موسم الرّبييع والصّيف من زيادةٍ ملحوظة في نموٌ الأشجار والأزهار واضرار المراعي وكثرة الحشائش والأعشاب 
حٌّ تُصبح الأرض مُروجاً حضراء م بمحرها الله ليأت فَضّلَا الخريف والشّتاء فتتساقط الأزهار والأوراق الشّحريّة وتبِدّل الأرض 
غير الأرض َكمة عظيمة! إذ أنَّ نبانات اليّبيع المتشابكة وحشيشها وأشجاره لو تُركت هكذا على الدّوام دون محو لامتلاً 
العلواق للقي يكاز الاكسجسين ولزلدت تضيفة ع 9/1 006 ا يسدر عد سكي الأسياء ومن نيعيا الثبانه يه الذي المعة. 
ولما انطفأ أي حريق على ظهر الأرض ولاختلّت تُظُّم الحياة البيولوحيّة والمائيّة في اليد والبحر والمدوٌ. فكان امحو مطلباً طبيعياً 
يقتضيه الحال على سطح الأرض حقٌّ يتم بعد هذا امحو استهلاك الأكسجين الرّائد عن نسبته المعتدلة وحقٌّ يتسىٌّ للأرض أن 
تستفيد من بقايا النّباتات المتحلّلة عن نبانات التييع وحيّ تحد الكائنات الدّقيقة ما تأكله طوال موسمي الخريف والشّتاء فمحو 
هذا هوعين حياة ذاك والعكس. أيضاً تكون الكماوات (التُجوم وأبراحها وما شابه) المواجهة للأرض في الرّبييع غير التي 
تواجهها في الخريف والشّتاء.. لذا فكلٌ مجموعة حميّة دور رئيسئ في محو أو إثبات نباتات بعينها في أزمنة منتظمة بعينها (وهذا 
معنى تُِدَّل الأرض ف اليّبيع والصّيف غير الأرض ومثله في الخريف والشّتاء) فسُبحان من جعل للنجوم ومنازل القمر دوراً ل 
يُعرف إلا مؤحراً في تشجيع الإزهار وإتمامه أو محوه تماماً. قال الله وَسَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ حُِيعًا منْه إِنَّ 
في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِنَوْمِ يَتَفَكْرُونَ © الحائية: ١١‏ 

والإزهار هو أهمّ عمليّة للنّبات؛ لأنّه فيه تتكوّن البذور والثّمار التي تعطي قيُوميّة واستمراريّة للنّوع. فدوران الأرض حول نفسها 
أمام الشّمس حعلها تير من مُواحهة أبراج بحميّة بعينها فتتحوّل نباتات الرّبيع تلقائيًا بمساعدة أشعة النُجوم التي تبدو لنا حافتة 
إلى نباتات مُفمرة فتتوقّف جيئات الثمو عن زيادة طول الات أو عمره وتتوقّف معها عمليّات الأيض الإيجايكة لتتحؤل إلى 
عمليّات سلييّة تحقّف الأوراق وتُكلّس الأشجار وتُسقط الأزهار والثّمار وينتهي التّبات حيٌّ يأ الدّور على تلك 00 قي 
موعدها المْحدّد مع أبراجها الخاصّة لتنمو من جديد بإذن الملك بمرسوم جديد مختوم بخاتم المليك الإلهي. قال الله ف( 0 
َنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ قَسَلَكَهُ يَتابِيعَ في الْأَرْضٍ ثم مرح به رَرْعَا ًا ألْوَانُهُ ثم يَهيخ فْتَرَاهُ ؛ مُصْمَرًا ك يجْعَلُهُ خطامًا 
لذَكْيَى لأولي لْأَلَبَابِ 4 الزمر: ١؟‏ بذا تكون دقّة المحو والإثبات هي عين الحكمة فليس المحو لذات المحو ولكنّه هو عين الحياة 
والإثبات هو عين الحياة.. لأنَّ حكمة الإنسان تقتضي استمرار الأزهار الملوّنة المبهجة وروائحها العطريّة الممتازة في اليّبيع» فلو 
أن الأمر بيد الإنسان لأبقاها طوال العام وهو لا يعلم أنَّ في ذلك هلكته وبني جنسه ومن في الأرض جميعاً . ولو عقل الإنسان 
لعلم أنه لو أثبت الدّنيا ما دحل الحنّة . أمَا حكمة الله اقتضت الحو من أحل الإثبات.. فمحو التّبيع إثبات لجنس الحياة على 
الأرض واثبات دوران الأرض حول نفسها هو عينه جنس الحياة على الأرض. ومسألة الحو والإثبات هي في أضلها يشكة كوكة 
وليمست شيئاً حديداً في مُلك الله فحياة الإنسان مثلاً مُتوقّفة على تلك المسألة بما يُسمُّونه الحدم والبناء أو الميتابوليزم أو الأيض 


الغذائين. فلو لم تقم بمحو صورة الطّعام التي تتناوله عليها وتثبته في صورة صا حة للامتصاص من قِبَل الأمعاء وغيرها لما أمكن 
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الاستفادة من الطّعام... ولا يعرف قيمة هذا الحو الذي يمد الحياة إلا من يُعان من عُشر الحضم ومشاكل الأمعاء والقولون فلابدٌ 
من الحدم من أجل البناء ولابدٌ من الحو من أجل الإثبات. ومُّناك ما تمحوه المعدة ويصلح للامتصاص وهُناك ما تمحوه ولا يصلح 
إلا للخروج كالبراز. ثم تقوم لايا الدّم الليمفاويّة أو جهاز الليمف عموماً بامتصاص جزيئات الطَّعام بعد تكسيرها إلى أجزاء 
دقيقة فتوعها في الدّم غلى سائر الخاايا والأنسحة والأعضاء وتقف كاه ذكة وكة لخر على باب الاة تستأذن في الدُغول فد 
يُدّن لها من قِيَل الخلايا الحارسة حي تأتيها إشارة من ملكة الخليّة (النّواةَ) برسالةٍ كيميائيّة خاصّة أن افتحي للذَّرَة (س) أو لعدد 
مع من الذكات متواضفاتك خافكة واسجاء واقطار شددة لاد لعا والفاقيا لذ امل أحد الساصر أو الذكاك على ساف 
عنصر آخر فلا تُدخل الذهب لبريقه ولا لأنه أغلى عند الإنسان وله قيمة في حياته لكنّه بالنّسبة لها كالسّم البُعاف.. إِنَّ عنصراً 
كالتعاس أ ذكة واحدة من البرروك ندال لا امن الأهيد و القاثة ما يفوق ماه الأرضن ذغياً لذ الآضساة: لذا كان فى شئة الله 
في الخليّة أنّه من تسمح لنفسها بتجاوز حدودها وتُدحل فيها من لا يحقّ له الدّحول ودون إذن النّواة أنَّ تُعاقّب الخليّة والتّواة 
نفسها بالإعدام بذلك العنصر الدّخيل لتكون عقوبة للنّواة التي فشلت في فرض سيطرتما على خلاياها الدّنياء وعقوبة للخلايا 
الخائنة على حدٍ سواء. والشّاهد أنَّ بجموع عمليّات تكسير الجزيئات الغذائيّة من بروتين وحلافه في المعدة والأمعاء ثم إعادة 
تحويلها وتجميعها في صورة أخرى تناسب حاحات الإنسان الخلويّة.. تلك العمليّة في مجموعها هي الحياة ولو زادت عمليّة الهدم 
عن البناء تحدث الشّيخوحة ويموت الكائن طبيعيًا لفشل أنظمة خلاياه الدَّاحَليَّة عن مُواصلة مهامّها المنوطة بما. كذلك لو زاد 
البناء عن الهدم تحدث السّمنة المفرطة التي تؤدّي إلى الوفاة. ولهذا حكمة تقيبد عمر الكائنات الحيّة فمن ل يقتله المرض قتله 
غيره من الكائنات ومن لم يمت في حادث انتظر حقٌ حين فتوافيه منيّته طبيعيًا وإلا لضاقت الأرض بسكّاتئما لو لم يكن الموت 
سُنّة طبيعيّة في الأحياء.. وهذا هو أنموذج حي نعيشه كلا ونلمس آثاره فق الغو والإثبات فتعدما يزيد الآثباتك:قمخلايا الطفل 
ينمو سريعاً حقٌّ يصل لسن مُعيّنِ يتساوى معه انحو والإثبات ثم ينعكس النظام فيزيد الحو على حساب الإثبات فيموت 
الإنساك: 
فمحونا آية الْليل 

ومغال اخ سو هو آية اليل وإثباف ايه التهان. قلي مقضودها سغل تصيفن الك ارا أو تضضينا ليا ققظ وليس متضودها 
الإضاءة والإظلام لذاتمما إذ لو كانت نصف الكرة تمحاراً ونصفها ليلاً على الدَّوام لمات المواجهين لنصف الثّهار من شدَّة الحرٌ 
ومعهم سائر الأحياء ومظاهر الحياة. ولمات المواجهين لنصفها المظلم من شدَّة البرودة وهذا مُشْاهَد ومُصّوّر على سائر الكواكب 
غين الأرض» وقولنا إل الإاضاءة والإاظلام ليسا مقصودين لذائرها لأغما أعراط خنشا من النقاء الكو بالأحسام إذ لين لاعتو 
ولا للظّلام في ذاتهما معني ولكن لفعلهما المتعدّي وتأثيرهما في الأحياء من ناحية ولإثبات قدرة الله وآياته في الأرض من ناحية. 
فلو كان المعنى الأوّل هو الغاية لناقض القرآن الواقع لأنّه لو واجه نصف الأرض الضّوءِ وواجحه نصفها الظلام لمات كلا النَصفِين 
لما سبق بيانه لكن مقصود القرآن أنّه جعل آية النتّهار مُبصرة أي مرئيّة مُشاهدة معلوم سببها وحكمتها وهي تطلع بطلوع 
الشّمس على منطقة معيّنة من الأرض وعلى قوع ما م يأتي الظَّلام نمْحَى الآية التي سيّبت النّهار وهي آية الشّمس أي تُزال 
ظاهريًا من مكانحا لدوران الأرض حول نفسها أمام الشّمس فيأقٍ حو آية الّايل [ فما هي آية اليل إذن؟ ] إِنا إَِا محموآية 
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التّهار فيكون محو إحداهما إثبات الأخرى وإمّا المعنى أنَّ آية الّبيل هي ظلمة الكون وهي الأصل في الكون وهذا ما أثبته علم 
الفلك الحديث أنَّ الكون ارج الأرض مُظلم تماماً والنُجوم والمحرّات وسط الظلام تبدو كنقاط لامعة في بحر مُظلم لا يُرى فيه 

سود قال لله عن الشّمس (وَاليْلٍ | إِدَا يَعْشَامَا 6 الشّمس: ؛ أي يُعْطّيها ويميط بما م نكل جحانب. وقال / وَاللَّيْلٍ إذا 
يَعْشَى * وَالنّهَارٍ دا بجلّى 4 اللّيل: ١‏ * أي الّليل يُخْطّي الكون ويسود والنّهار يتجلّى بعد أن لم يكن فهو طارئ ولذا يقول 
( وَآَيَةٌ َم اللّدِْ تلخ مِنْهُ النّهَارَ مَإدًا هُمْ مُظلِمُونَ »© يس: 17 فيكون الأصل هو محو الصُوء وضوء الشّمس المنعكس 
والمشئّت بطبقات الغلاف الحوّيّ ما هو إلا ظاهرة أو شيء طارئ على آية 0 التي هي الظلام الأصلئ للكون ومدلول الآية 
أنّ اليل والنّهار يتعاقبان وباستمرار على نفس المكان ونفس الأشخاص ليتحمّق لهم الحو والإثبات كما لغيرهم من البلدان 
امجاورة وهكذا حي تعمٌ الأرض كلها الآبنين كلَ لحظة. وسيظك انحو والإثبات ما دامت السّماوات والأرض حقٌّ تقام الحْجّة 
على كل الأمم فلا يُقال إِنَا كانت ظاهرة حدثت وانتهت بل هي مُستميّة والأخنام مُستمرّة في كل لتتجدّد الدّلالة على الملِك 
اخقاق كر اقيم قي كز طظ 

انتبه: سينقلب الليل على النّهار 

إقلب الله الليل والثمان:. تقول :وما الحديد في 5لك# لقد قرآنا لك الآية رار وتكراراً وتعرف هذا قدا يذهب الليل ليآ 
التّهار والعكس ونقول مهلاً وتعال معي لأعلّْمك كيف تقرأ القرآن من جديد.. اسمع أي كلام ربّك ( يَُلْبُ اللّهُ اللَبْل 
وَالنّهَارَ 6 الثُور: 44 نعم يُقلّب الّليل والنّهار ومع كلّ قلبة تُطوى صفحة من مخطوط الوحود وتُكتب صفحات جديدة» ففي 
كل يوم تُولد نباتات جديدة وحيوانات جديدة وأناسئ جديدة وكأنَّ كلٌ يوم هو سجكل قائمٌ بذاته تُكتب فيه أشياء وتمحى 
أخرى فانظر في نفسك يا من تطوى كلّ ساعة صفحة من صفحات عُمرك ماذا أثبتٌ من طاعاتٍ وماذا محوت من معاص 
وذنوب؟ ماذا أثبتٌ من توبةٍ وأوبةٍ وماذا محوت من مُنكراتٍ وشهواتٍ وشبهات؟ وتعال معي وتأمّل فالأمر لم ينته فأنت يا 
إنسان محتاج للغذاء والغذاء محتاج لوجحود نبات وحيوان وكلاهما محتاج إلى الماء والمهواء والتّراب والضّوء وهؤلاء بدورهم في حاحة 
إلى أرض للإنبات وإلى من يُفئَّت لهم الحبال فتستحيل تثُراباً فيكون الحبل محتاجا إلى الماء والماء محتاجاً إلى حرارة الشّمس كي 
يتبحر في الغلاف الحوّيٌ وهو بدوره محتاج لذرّات وجاذبيّة تمنع الماء من الحروب والإفلات منه والماء محناج لوسط يجري عليه 
لبعل للثبات والوسيط هو الأرض اوه يدورها كن سين يقادها عنايحة اكمس الفحفظ والهنا وندارها وتعاقب ليلهنا وتمارهنا 
وفصولها لكن الشّمس بدورها محتاجة إلى لمْحرّة ولمْحيّة محتاجة إلى مجموعة المحرات المْحلّيّة والتي تحتاج هي الأخرى لعنقود ابحرات 
العظيم وهلعٌ جرًا فضلاً عن ضوء النُجوم والذي يحتاج كي يتكوّن لتفاعلاتٍ عط ل سوا 
يتصوّرها عقل فلكأيٌ بالإنسان محتاج إلى كلد هذه الأشياء في الوقت ذاته وفي كلد لحظة / وَسَكرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَوْضٍ يما مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ © الحاثية: ١‏ الكون كله مُسكرٌ له وعلى هذا فهو فقير ولا ملك شيئا لذا 
فقد كثمه الله بأن نسب فقره إليه مُباشرةً لا للأسباب اللكابقة. 


( يا أَيّهَا النَامن أَنْمُمْ الْمَُرَهُإِلَ الله وَاللّهُ هوَ الْمَهعُ الْحميدٌ © فاطر: ١١‏ فلأن يكون فقرك إلى الغمِيَ الذي لا يحتاج لشيء أولى 
وأولى من فقرك إلى محتاج مثلك فهل عرفت الآن كيف تقرأ القرآن وكيف تخرج بالعبرة؟ لقد حرجنا من الآية ‏ بُقَلَّبْ الله اليل 
وَالنَهَارَ 6 الثُور: 44 بكثير من المعاني والفوائد والعبر لا داعي لإعادة ذكرها لذا تعجب أحي عندما تقرأ باقي الآية ( إِنَّ في 
دَلِكَ لَعِبْرَةَ لِأُول الْأَبْصَارٍ © النُور: 45 ليس هذا فحسب بل الأعجب من ذلك الآيتان السّابقتان لما.. اسمع 2 وَلِلَّهِ مُلْكُ 
لمارا وَالْأَوْضٍ وَإِلَ اللّهِ الْمَصِيرُ (47) 11 ثرَ أَنَّ اللّهَ يُرْحي سَحَابًا © يُوَلْفُ بَئِنَهُ ث يعَلهُ تكامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يرج مِنْ 

لاله وَيَْزلُ من السمَاء مِنْ حبَالٍ فها مِنْ برد ف قَيُصِيبُْ به مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَْقِهِ يَذْهَبْ بِالْأَيْصَارٍ © 
ور 48 فقبل أن يُثير هنك للتّهكُر في تقلّب الّليل والتّهار وما فيهما من محرو وإثبات أثبت ما حوله تُدندن من كونه لا 
يفعل هذا الحو ولا ذاك الإثبات إلا لكونه مالك الملك ويفعل في مُلكه ما يشاء فقال بأنَّ له مُلك السّماوات والأرض وتلاها 
بمظهر من مظاهر ذلك وهو تأليف ذرّات السّحاب وتحويلها من حال لحال حقٌّ ينزل الله الغيث والبرد والذي قرّر أنّه لكونه 
مالك الملك يُصِيبُ به من يشاء ويصرفه عمِّن يشاء وهي آية تتجلّى فيها مظاهر الملك ومظاهر امحو والإثبات ومظاهر طلاقة 
القذرة ومظاهر الكحمة ومظاهر التُهديد والقّحويق بالقؤة ونقاة الأمر. . )صيب ويصرف.. يكبت ومحو © أخبر باه يُقلّب الليل 
والهار أي يجعل الّليل والتّهار خلفة ليعلم النّاس أنَّ الك مختومٌ بخاتم اميك وأنّه يُصيبه من خحاتمه الذي هو علامة تفيّده بالملك 
في كل لحظة مرسوماً جديداً وفي كك سكنة تصله رسالةٌ جديدة مختومة بخاتم الملك الحقّ مضمونما إِمَّا انحو وما الإثبات. 


العبرة 


هُناك رابطٌ عحيبٌ يربط آيات القرآن بعضها ببعض وتتجلَّى تلك الحقيقة في مسألة امحو والإثبات وعلاقتها بتقنّب الّليل والتّهار 
فإذا أضيف إليهم كون الله له مُلك السّماوات والأرض سهل استخخلاص العبرة والذكرى. . فالمقئر الآن أذ الله له الملك كلّه وأنّه 
يتصرف فيه كيفما شاء ( وَلِلَّهِ مُلّْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرُ 6 الثُور: 47 فإذا وضعنا قوله تعالى «( وَمُوَ الذي 
عقن اللنة والتهار علقة لمق آززة أن يدك أؤ أزاة شكرنا 4 الفرقانة 5 إلى جموان قوكه ععال ا ينلت الله الأثن والكهاذ إذّ 
0 الْأَبِصَارٍ © الثُور: 5 لخرحنا بتلك العبرة وهي أن اله يقول فلك يا إشيان: آنا الك لأ ملك سواي وأنا 
أتصرّف في مُلكي الذي أنت خُزءٌ منه كيفما أشاء فإذااكنت قد صرّفت بصرك وعقلك لترى كيف هو فعلي وتصريفي في 
المتّماوات وي الأرض من حولك من خلال دوران الأفلاك وحركة الشّمس والأرض والقمر ومن خلال تقليب اليل والنّهار ومن 
خلال التّحكم في إنزال المطر ومن خلال تكوين البرق وككٌ هذا لا يقدر عليه سواي فماذا أنت في هذه الأشياء العظيمة وأنت 
أقل منها حجماً وقوة لا تملك لنفسك نفعاً ولا ضراًكما أن السّماوات والأرض تحت تصرّقٍ وطوع أمري فأنت أيضاً تحث 
تصرّقٍ وطوع أمري لا تحيذٌ عن مُلكي طرفة عين ولا أقلَ من ذلك فأين تذهب وليس لك غيري ولن ينجيك سواي ولن يحميك 
سواي لا يملك جنّتك سواي ولا يمنع عنك ناري سواي فأين تذهب ولمن تمربء أفق من غفاتك واعلم أنّك تحت الأمر النافذ 
فإقا أن تستقيم وتعلم أله إل المصير ونا أن سوك مرسوع عضوم ي سلظة يلك هي العبرة ولك هي 'الذكري إن عليتها وبحب 
عليك شكرها لأنّه ليس كلك عبادي يعرفوتما ألم تسمع قولي ( وَإِلَّ اللِّ الْمَصِيدُ » الثُور: 47 وقولي [ لِمَن أَرادَ أَنْ يَذَكْرَ أو راد 
شُكُورًا 4 الفرقان: 57 يا إنسان عرفت مصيرك فاعتبر واذكُر واشكر. 
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مَنْ يملك البذرة؟ 
إِنّ مالك البذرة يتحكّم فيها.. متى يزرعها وكيف يحصدها.. لكن لو سألته من أين لك بتلك البذرة؟ سيقول من التَّبات 
السّابق. ومن أين جاء التّبات السّابق؟ سيقول من بذرة الأسبق وهكذا إلى أن نصل لزمن لم يكن فيه هذا المالك المؤقت 
(الفلاح) قد وُلِد فنتركه ونتابع النُّسلسل مع والده الذي كان مالكاً للبذور قبل مولد ابنه وهو بدوره لم يصنعها بل هي من 
حصاد النّبات السّابق وهكذا إلى أن نصل في عمق التّاريخ والرّمن إلى آدم الكلتتلاة أبي البشر. لكن النّابت من الشّرع ومن التاريخ 
الطّيعي أنَّ الإنسان هو آخر من هبط على الأرض.. والنَّات قد ظهر عليها قبل الإنسان بملايين السّنين فَمَنْ تلق البذرة الأمّ 
إذن؟ لو قال قائك حلقت نفسها لقلنا من أي شيء؟ سيقول من تراب الأرض. ونقول لو افترضنا حدوث ذلك لكانت الأرض 
هي الإله لأتما هي الأصل والأقدم لكنّها حاءت كما يقول عُلماء العصر من الشّّمس وعليه فالشّمس هي الإله للأرض وللبذرة 
لكن سرعان ما بيك تطلان هذه الأفتراضات لأنّ الشّمس يدورها الفصلت عن احكة أو تكونت من إخدى سُدمها يعد 
انفجار البيضة الكونيّة كما يزعمون. فمن أين جاءت السُّدُّم ومكوّنات البيضة إذن؟ فحيث لم تكن مادة أصلاً فمن أين 
جاءت؟ ثم كيف تخلق البذرة من الأرض وتكون الأرض إِطاً وهي يستقطع منها أجزاء تخلق منها البذور وغيرها..؟ هذا عبث 
ولغو لا يُسْمِن ولا يغني من جوع؟! عند هذه النّقطة يقف العلم البشري عاجزاً عن التّفسير ليفسح المحال لقول الحقٌ الذي فيه 
يمترون والذي أعلمنا أنّهِ خالق كلّ شيء وأنَّه خلق السّماوات والأرض وما فيهنٌ ومن فيهنّ من نباتٍ وحيوانٍ وإنسانٍ وبذلك 
التّدِيْجِ المنطقيئٌ يطل القول بألوهيّة المادّة لنفسها ويثبت لما إلهٌ ليس بمادَّة.. إلهٌ ليس كمثله شيء. قال الله ([ هُوَ الَّذِي عَلَقَ 
لكْمْ مَا ثي الْأَرْضٍ جميعًا نه اشتوى إِلَ السَمَاءٍ ُسَوَامُنَ سَبْعَ سمَوَاتٍ وَهُوَ ككل شَيْءٍ عَلِيمْ 6 البقرة: ١9‏ وعليه فالله هو مالك 
البذرة لأنّهِ هو الذي حلقها فسوّاها وقدّر فيها صفات النّبات الذي سينبت منها فهدى.. فها هي الأرض تعجٌ بالبذور على 
تنوّعها فمن يشلك في هذا الكلام فليبحث عن الخاتم. 
مَنْ يملك الأرض؟ 

سُبحان الله! الأرض لم يدَّعي ملكها أحدٌّ من البشر كما أنه لم يدّعي أحدٌ أَنّه خلق الأرض أو الشّمس أو القمر. وحقٌّ فرعون 
الذي ادّعى الألوهيّة كانت حُجّته لإثبات ألوهيّته وربوبيّته هي بعينها دليل جهله وفقره.. كيف ذلك؟ قال أغبى من وطأ بقدميه 
الى ( ا قوع أبس لي مُلْكُ مِضصْرَ وَهَذِه الْأَنْهَارُ بحري مِنْ تحت أَمَلَا ُبْصِرُونَ © الزخرف: ١ه‏ فاستدلٌ على أحقيّته للألوهيّة 
بكونه ملكاً على قطعة أرض هي جر [ مصر ] من كل | الأرض ] فهو رغم كذبه لم يكن ذكيًا في تزييف الحقائق ففضح 
نفسه وظهر جهله وابحلى لأولي الألباب. فمن يملك الأرض بلك ما فيها هكذا زعم لكن الحقيقة أهو ملك الأرض حا وهل 
لك مسر حلا آم أله كلك عابيناكت. ولو نشلينا جديا وان ذلك مص ١‏ نا تله اها وتطريقو نا قيال بيعي مخفا أله إلنة 
يستحقٌ العبادة؟ قاده جهله الممزوج بالكبر والمحود فأنساه أنّه قد وُلِدَ من أب وأمٌ أفيعقل أن يأنٍ املك أولاً بكلٌ ما فيه من 
مخلوقات ثم يولد إله ذلك الملك وحالقه بعد؟ إِنَّ هذا محال وممتنع أشدٌّ الامتناع. ولو قبلنا ألوهيّة أحد لاستبعدنا فرعون في المقام 
الأول ولاتّحَه الأمر إلى والديه لأتُما على الأق أسبق منه في الوجود فلمًا عُلِمِ أنَّ سائر البشر جاءوا للأرض وهي أرض بكلٌ ما 
فيها من خلائق ( وَالْأَرِْضَ فَرَشْنَاهَا قَنِعُمَ الْمَاِدُونَ 6 الذّاريات: 48 فسد القول بألوهيّة أي بشرٍ كان ومثله يُرِدُ على من 
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عبد المسيح وحعله إِطاً ورا بعد ولادته من بطن إنسيّة كباقي البشر. وشئَّان بين قول الله ( هُوَ الَّذِي عَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ 
جمِيعًا نه اسْتَوى إِلَ السَمَاءٍ 6 البقرة: ١5‏ وبين قول فرعون 7 يا هَامَانُ ابْنِ لي صرْحًا لَعَلّي أَبْلُّ الْأَسْبَاب (5) أَسْبَاب 
الكَمَاواتِ »6 غافر: +*) لالا. 

وفرعون حين تبجح مع موسى وطلب من هامان أن يبني له صرحاً لعلّه يطّلع إلى إله موسى كشف بطلان ألوهيّته بمذا الأمر 
لأنّه عكس مدى جهله بما في السسّماء لأنّه لو كان إلاهاً لكان من مقتضيات ألوهيّته ألا بخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
المسّماء؛ وكشف عن مدى عجزه أن يصعد في السّماء بقدرته الخارقة التي يجب توفرها في ألوهيّته المزعومة. أمّا أن يحتاج لأسباب 
تصعد به إلى العلا فهو محض عجز وغباء وقوله ‏ وَإِيَّ لَأَظْنُهُ كَاذِبًا 6 غافر: 0" يفضح مدى جهله وعدم حكمته لأنّه كان 
يعلم تمام العلم بوجود إله في السّماء فأثبت لنفسه الجهل ونفي عن نفسه العلم والحكمة ولو عقدنا مقارنة سريعة بين كلام الله 
اميك الحقّ وبين كلام مُدَّعي الملك والألوهيّة سنعي هذا جيداً 


( اللّهُ لا إِلّه إلا هُوَ الي الْتَيُومْ 6 آل عمران: " 

( مهد اللّه أله لا له إلا هُوَ وَالْملَائِكَةُ وأُولُو الْعِلَم فَائِمًا بالْقسْط لا له إلا هُوَ الْعَزيدُ الْحَكِيم © آل عمران: ١8‏ 
ه إلا هُوَ لَهُ الَْسْمَاءُ الْحشئى »© طه: / 

( إِنَني أنَا اللّهُ ا لَه إلا نا مَاعْبُدْيٍ وَأَقِم الصّلَاةً بكري »© طه: ؛ ١‏ 


( يا أَّهَا الْمَكَةَّمَا عَلِمْتُ لَكُمْ , 
قال الله 

([ وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ عا الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ وَهُوَ الحَكِيمٌ البِيدُ 6 الأنعام: ٠+‏ 
# عَاخُ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الكَبِيرُ الْمْتَعَالِ 6 الرعد: 4 

( إِنَّ الله عاك عَيْبٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورٍ » فاطر: 7 وغيرها كثير 
( إن اللّهَ لا يخْقَى عَلَيْهِ سَيْعٌ في الْأَرْضٍ ولا في السسَمَاءِ © آل عمران: ه 

( فَإنَه َه يَعْلَمُ السّدّ وَأَحْمَى »© طه: 7 

( وَِنَّ رَّكَ لَيَعْلَمْ مَا تكن صّدُويْهُمْ وَمَا يُغِْنُونَ 4 النمل: 74 

( ما نل ان مرو لس نا ولق رايت 

قال فرعون 

([ ما عَلِمْتُْ 6 القصص: /* 

( وَإِنّ لَأظَنّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ 6 القصص: ./" 

( وَإِيٍّ لَأَظْنهُ كَاذِيَاكُ غافر: /اك 


مِن إِلَّهِ غَيْري »© القصص: 8” انظر يقول: ما علمت 
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فتأكل كيف أئبت الله العلم لنفسه وأثبت الألوهيّة لنفسه في حين شكّك فرعون من حوله في إلوهيّته بقوله: ما علمتُ لكم 
وبقوله: وإ لأظنّه كاذباً فأين العلم يا فرعون وما هي مقوّمات ألوهيّدك؟ إذن إذا كنت جاهلاً وضعيفاً لا تقوى على الصّعود 
الاكتسافدة عاماة وصيعا فى للك تملك تبلغ الأسباب وتدّعي أنّك إله لكك مصر وأنحارها التي وُلِدتٌ أنت فوحدهًا بمن 
يحيا فيها فم ن كان يُدبّر الكون من قبلك! بل من الذي أوجد مصر والأتحار التي تحري من تحتك! وشتّان أن تحري من تحتك 
وأن بحري بأمرك. وبعد كل هذا ما الذي أعجرك أن تقتل موسى وهو بين يديك؟ بل لماذا كنت تبول على نفسك إذا رأيته ولماذا 
احتجت لمشورة المل من حولك؟ ثم لماذا قلت وأنت على وشك الغرق: آمنت.. أتكون إلاهاً وتؤمن بغيرك تحت أي ضغط؟! 
إذن من يملك الأرض حقا؟ إِنَّ الوحيد الذي اذَّعى مُلك جُزْءِ منها بان جهله وكذبه وافتضح أمره بل ومات غرقاً ليكون أكبر 
دليل على نفي ألوهيّته.. فالذي يملك الأرض حقاً يملِك ما فيها ولا مالك لما إلا الله وإلا فالأرض موجودة والذي يدّعي أنه 
حلقها فليأتِ وليعلن ذلك وليأتِ ببرهان على صدق دعواه وليعدٌ لأسئلتنا جواباً كيف خلق الأرض ومتى ومن أي شيء خلقها 
وكيف وضعها في مدارها حول الشّمس ولماذا يمسكن عليها ويحتاج لحوائها وطعامها وشرابما وبل لماذا موت فيها ويصير تراباً 
يختلط بترابها ولا يمنع عن نفسه الموت ولا المرض؟. إذا تقرّر أَنّهِ لم يدَّعَ ملك الأرض أحد ولم يدّع خلق الأرض أحد كان الله هو 
الملك الحق للأرض ومن عليها والدّليل أَنّه حتمها بخاتمه وحتم كلل ما ومن فيها بنفس الخاتم. 
الآيات المختومة 

المتأمّل في لغات أهل الأرض يجدها تتكوّن من كلماتٍ مُكوّنةٍ من حروف هي أساس اللغة. . فإذا علونا بأفكارنا لنتأمّل في لغة 
القرآن لوحدناها أيضاً مُؤلّفة من كلمات عربيّة من حروف عربيّة ولكن القرآن لم ينزل عريًا حاكاة لغة الغرب لأن مُنزله والمتكلّم 
به الذي سهل لإسماعيل عليه السّلام أن يفتق لسانه بالعرييّة بعد أن لم تكن لقول النبي وِّ: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة 
إسماعيل و هو ابن أربع عشرة سنة (2. ولكنٌ الله أنزل القرآن عربيًا على نين عريٌ بلسانٍ عريٌ مُبين إمعاناً منه في التّحدَّي أن 
يأتوا بمثله. إذ لو جاءهم بلسانٍ أعجميٌّ لقالت العرب: لو جاءنا بالعرييّة لحاكيناه ولحئنا بما هو أفضل منهء فكان التَحدَّي أنه 
أنزل عرييًا وتحدّاهم بسورة فلم يأتوا بمثلها وكان من تمام التَحدّي أن يفسح لهم لمجال ليزيدوا من حروف اللغة حرفاً لم يكن فيها 
أو ينقصوا منها حرفاً فجاءت أوائل بعض السُور بحروفبٍ مُقطّعة ليعرّفهم أنَّ هذا القرآن الذي أعجركم ما هو مُركبٌ من سوى 
هذه الحروف ونظائرها التي ل نذكرها فهي تغني عن الكل فلو ذكر (س) فهي لا تحتاج لإردافها ب (ش) وهكذاء فلكأن القرآن 
نإل وبنالة الحوكة للعرب قنذياة واعرجانزيا أغل اللغه هذ كل بساكم اليس تعن كاامكي رفي كوه الوأنا من فى عررف 
لسانكم العريٌ فإن لم تأتوا بمثل هذا القرآن فعليكم الإقرار بأنّه ليس من كلام البشر لأنكم أنتم أفضل البشر على الأرض في 
هذا الّلسان وباياه وأسراره وحروفه فعجرّكم عن محاكاته عجز لغيركم من باب أولى. هذا عن لغة الله الخاصّة؛ لأنَّ الله يتكلّم 
وقتما شاء كيفما شاء وبأيّ لسانٍ شاء فهو الذي تكلّم بالتوراة والإنجيل بالعبرانيّة وأنزلهما منه على موسى وعيسى على التّرتيب 
وهو الذي يسمع دعاء السّائلين في الأرض بشكقٌ الُلغات ومن حج البيت الحرام أو اعتمر ليعلم هذا تمام العلم فيرى بعينيه 
ويسمع بأذنيه مدى احتلاف الألسنة والّلهجات فهذا يدعو بالعريبّة وهذا يدعو بالإنحليزيّة وهذا بالفرنسيّة وهذا بالألمايّة 
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صحيح: صحيح الجامع برقم لت ١‏ عن علي ذله. 


وهذا ب... و.. أمّا الله عّ وح فلا تختلف عليه الأصوات والُلغات والليضاك فالكٌ يدعوا ويبتهل بلسانه والله يسمع الجميع 
في وقتٍ واحدٍ ويُوتٍ كك ذي سُوْلٍ سُوْله أو يدّحره له في يوم الميعاد. ويوم القيامة سيحاسب كل امرئ ويُسأل بلغته الخاصّة ثم 
أهل الحنّة في الثهاية سيكون لسانحم عرييًا مبيناً. ولقد أرسل الله كل رسولٍ بلسان قومه كما أخبر بذلك سُبحانه [ وَمَا أَرْسَلْنَا 
مِنْ رَسُولٍ إل ِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبيّنَ للحم 4 إبراهيم: 4 بل لقد جعل الله احتلاف الأصوات من الآيات الباهرات الدَّالة على ألوهيّته 
وطلاقة قدرته حيٌّ يتساءل الئّاس 558 من الذي خلق تلك الأصوات واللغات وجعل هذا يتعلّم لغة ذاك وهذا يتعلّم لسان 
ذاك كي يفهم بعضهم البعض ويتزوج بعضهم من بعض وتستمر الحياة قال الله [ر وَمِنْ أَيَاتِهِ حَلْقْ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافُ 
م وَلْوَايكُمْ إِنَّ في دَلِكَ لَآَيَاتٍ لِْعَالِمِينَ © الروم: ١١‏ 

الشّاهد: أنَّ كك اللغات مبدؤها من حالقها وهو قد شيد داه اللفاك التي دُعي إليه بما والتي أرسل ينا أنبيائه ورسله كما 
سبق. وذلك لأنَّ كك نين نزل في قوم كان لابدّ أن يخاطب النّاس بما يفهمونه. ويُستفاد من هذا أنَّ القرآن ليس فقط هو كلام 
لله بل كك كتبه من كلامه سُبحانه فكلام الله لا ينتهي لا كيفاً ولا كما ولا حدود لعلمه ( وَلَوْ أََا في الْأَوْضٍ مِنْ شَجِرَة أَقْلَامْ 
َالْبخْرُ يَندُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أنحْرٍ مَا نَِدَتْ كَلِمَاتُ الل إِنَّ الله عَِيرٌ حَكِيمٌ © لقمان: 77 7 قُل لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ 
َي لَتَقِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْمَدَ كَلِمَاتُ رَيٍّ وَلَوْ حِمْنَا بُثْلِهِ مَدَدَا 6 الكهف: ٠١5‏ 

ما سبق كان فيما يخص كلام الله الخاص لأنبياء مخصوصة في أزمنة تخصوصة لأقوام تخصوصة:؛ لكن لها كان الله عليماً حكيماً 
عزيزاً كان من تمام عرَّنه أن تكون هُناك لغة سهلة يسهل قراءة حروفها ومعرفة كلماتما لكل أحد.. فلقد جعل الله في كونه نوعين 
من اللغانت أولاهما الخاصّة وقد تقدَّم الحديث عنها وثانيهما العائّة وهي كتابه المنظور أي الكون بما فيه من سحماوات وبحرّات 
وموس وكواكب والأرض بما فيها من أنحار وجبال وأودية وزروع وطير وحيوان وإنسان وهذه لغة لم تنزل لأحدٍ خاصّة بل جاءت 
عامّة وهي كتاب مفتوح مُنذ خلقه أو كتبه حل في عُلاه وينادي الجميع: أنا كتاب الله اقرؤوني فحروفي مُعجزة لمن بحث عنها فيا 
ل ا ل ل ل 
والذي أمر الله في القرآن بقراءته بقوله 9[ قُلٍ انْظُرُوا مَاذَا ني السسَمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ.. © يونس: ٠١١‏ وقال 7 وَكَأَيْن من أَيَةِ في 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يمرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ © يوسف: ٠١١‏ وقال / أَقَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَ السَّمَاءٍ مَوْقَهُمْ كيف بَنَيْنَامَا 
وَرَينَاهَا وَمَا نا مِنْ فُرُوج (7) وَالْأَرْضَ مَدَدْتَاهَا وَالْمَيْنَا فا رَوَاسِي وََنْبْْنَا ها مِنْ كُلّ فج تيج 07 تبْصِرَةٌ وَوْكْرَى لكل عَبْدٍ 
لي 4 ق: < - 8 وقال (إ وق الْأَرْضِ أَيَاتُ لِلْمُوقِِينَ ٠ ١‏ وف أَنْفُسِكُمْ أقلا ُ يرون » الذّاريات ١‏ وقال ‏ أَقَلَا 
ينْظُرُونَ إل الإبلٍ كيف علقت )1١(‏ وَإِلَ السَّمَاءٍ كيف رُفِعَتْ (18) وَإِلَ اللْيَالٍ كيف تُصِبَتْ (19) وَإِلَ الْأَوْضٍ كيف 
سُطِحَتْ 6 الغاشية: ٠١ -١1‏ وقال النَّحُ يله كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تفكّروا في آلاء الله و لا 
تفكّروا في الله200 وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال يَل: تفكّروا في خلق الله و لا تفكّروا في الله0©. وانظر إلى الأعرايٌ 
البدويٌ الذي عمل بمقتضى تلك الأوامر والتّوحيهات الإليّة والنبويّة فوصل به تفكيره أن استطاع هجاء حروف الكون المنظور 


(» حسن: رواه الطبراني في الأوسط 5715 وغيره وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 79175 وفي الصحيحة 1178/8. 
(» حسن: رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 7915. 
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فنجح في التّهاية في قراءة كلماته فوصل إلى المطلوب.. لما سّئل: ما الدّليل على وجود الرّبّ؟ فقال: سُبحان الله إِنَّ البعرة تدل 
على البعير» والأثر 1 على المسير» فسماءٌ ذات أبراج» وأرضٌ ذات فجاج, ويحارٌ ذات أمواج, ليل داجء ونمارٌ ساجء ألا يدل 
ذلك على اللطيف الخبير؟! 

قال أبو العتاهية: 


وبِدعْهُمْ كان مِنْ ريم - وَكُلٌّ إلى رَبّهِ عال د 
فيا عَجَبَا كيف يَعصِي الإلة - 


وف كلّ شيءٍ لهُ آبة - تَدُلْ على أنه اواج د 
تحر بق كز شي للا ينهد ل على الها لابح فإن بحت تبحث في أي شىءٍ تكتشف أنَّ فيه آية مختلفة عن آية الآحر فإذا 
أعذت التّبات مثلاً تحد آيته هي الخليّة التَبَائيَّة فهي أساس تكوينه وعليها مدار عمل سائر أنشطة الثّبات كلّه فإذا تعمّقت في 
البحث عن آية الخليّة تحدها هي النّواة فإذا تعمّقت في البحث عن آية النَّواِ تجدها المادّة الورائيّة فإذا تعمّقت في البحث عن آية 
بلاكة الرراكة ويحدية عا الجينات. السعولة عن الشقرة الورائيّة فإذا تعقت ف البحث عن أينيا ويحدك شا عرو القفرة 
الأربعة الأدنين» و التَامِينء والحوانين والسّيتوزين أو المعروفة ب 1,03,00',ل تلك هي حروف الكائنات الحيّة التي تتكوّن منها 
هة صعرف الأهاء ذإذا سكت ارح ساس سي ب وحدتٌ أنَّ آيتها هي الذَّرةَ فإذا تعئّقت في 
البحث أكثر وأكثر وحدثٌ أن آية ذلك كلّه ذرّة الهيدروحين البسيطة التي تتركب من إلكترون واحد يدور وهو يُسبّح الله حول 
بروتون واحد وهذا هو الخاتم الذي تلشف هله ومن مضاغقاته ومكك قد عا اللحلوقات. اللكة وغير تلكة بق الكباوات والأرضن. 
فمنه تكونت النُجوم واطكات ومنه تتكون المخلوقات الحيّة على الأرض فما ذرَة الكربون سوى ‏ ذكات هيدروحين وهو العمود 
الفقري للأحياء. وما الأكسجين الذي تتنفّسه سوى 8 ذرّات هيدروجين. وما الماء الذي تشربه وجعل الله منه كل شيءٍ حي 
سوى ذيّتِين من اليدروجين وذرّة من الأكسجين هي في نفسها مضاعفات لذيّة الميدروجين . وهو الخاتم الدَّال على أن الله هو 
الأول والآخر والظّاهر والباطن فإذا بحثت عنه في ظاهر أي مخلوق وحدئّه وإذا بحثت عنه في باطن أي مخلوق وحدنّه فأينما تُولُا 
فم ختم الله الدّال على أذ له املق كله وله انمد كلد وهو على كل شيءٍ قدير والدّليل هو الخاتم. إذن فكلّ مخلوق تراه بعينك 
هو آية من آيات الله المحتومة بخاتم المليك الحقٌّ وما عليك سوى عل كي تقرؤها. 
فإذا أذنا شيئاً آخر مثل الإنسان وبُحنا نبحث فيه وفي آياته التي قال الله عنها / وَث الْأَرْضٍ أَيَاتٌ لِلْمُوقِتِينَ )٠١(‏ وَفي 
أَنْفُسِكُمْ أفلا تبْصِرُونَ 4 الذّاريات 7١ ٠١‏ فهيا بنا نبصر من تلك الآيات ما تقد به أعيننا ونعرف به ريا ومالكنا ونحن لن 
نتحدّّث عن آيات الله ومعجزات خلق الإنسان فهذا أمر يطول وإِنما نحن نبحث عن آياتٍ من نوع خاصٌ لأنَّ كل جهاز في 
جسم الإنسان به من المعجزات والآيات الباهرات في خلقه ما لا يقدر على وضقه واصس ونا ع نبحث في الرّابط العام 
الذي يربط كك هذه الآيات فكما فعلنا - الات نقوم بنفس الدّور مع الإنسان فإن آيته أيضاً الخليّة الحيوائيّة والتجي تختلف عن 
الخليّة التّبائيّة في بعض الأشياءء المهم أَتما آية للإنسان وللحيوان عموماً فإذا تعمقنا في تحليلها وحدنا أنَّ آيتها أيضاً هئ النّواة 
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والتي آيتها المادّة الورائيّة 1011 فإذا تعمّقنا وصلنا إلى نفس التّتيجة السّابقة وهي أن آية ذلك كله ذثة الميدروبخين البسيطة 


ملكة الذَرّات ختم مكون من حرفين (بروتون وإلكترون) لكنّه حتم دوّار ختم هو بداخله آية وطريقة عمله آية وطريقة دوران 
الإلكترون حول البروتون آية واهتزاز البروتون في مكانه آية والفضاء الواسع الذي يدور فيه الإلكترون حول البروتون آية إذا فآية 
الآيات مليئة بالآيات فأنّ لك تصل إلى شكر الله على تلك الآيات التي لا حصر لما وتلك التّعم التي لا إحاطة لك بكنهها 
( وَإِنْ تَعْدُوا نِعُمَةَ اللَّهِ لا نُخْصُوهَا إِنَّ الله لَعمُورٌ رَحِيمٌ 4 التّحل: ١8‏ وتأئّل كيف حتمت الآية بالمغفرة والحمة لعلم الله أنَّ 
الإنسان مهما بلغ من الاجتهاد ف ال سر دّي حنّها ما استطاع ولعجز فلو آذه الله بتقصيره لعدّبه 
لكنّه أذ شفق عليه وأخبره بأنَّهِ غفورٌ رحيمٌ لأنَّ الأمر أكبر من أن يُدْ َك والتّعم أكبر وأوسع من أن تُخْصَّى بل الأعجب هو ما بعد 
تلك الآية / وَاللَّهُ يَعْلَمْ ا تيناو ونا تنثرة :و 01 والزيق تتغوة مق ذوق الله لا يلَقُونَ سَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )٠١‏ أَمْوَاتٌ 
غَيْرُ أَحْيّاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبعَنُونَ 4 التّحل: 7١ . ١9‏ والتي أثبت الله فيها أنَّه الخالق وأنَّ ما سواه لا قدرة لهم على الخلق. 
إذن فالذي يخلق هو الذي يملك والمالِك الحق هو الخالق الحقّ.. تلك هي آيات الله إليك فانظر كيف تشكرها؟ 
قال الشاعر: 

تكارة مق شك2 الؤزى عَنة يتفقة - لكون أتادقة يخؤوة ليع شسة 

وَشَاكِيُهَا يْتَاجُ يبي - كَذَّلِكَ شكر الشكْر يْتَاجُ > كد 


قَفِ كل شكر نِعْمَةٌ بَعْدَ نعْئتة لمر 
قَمَنْ رَامَ يَقْضِيَ حَقَّ وَاجِبٍ شُكرهًا - : ملق الذكر فاخو أكفة 


تُسَبّحْهُ ايان في الْمَا وفي ير ل 
َف القُلْكِ وَالأئلاكِ كُلّ مُسَتَم - نَهَارََ َيِل دَائِمَا لَبْسَ يَفُقفرٌ 
م تُسَبّخ ك2 الكائتات بحنيده -ح سََاءٌ 9 واباتال تبحجدر 
جَنْيعَاً وَمَنْ فِيهِنَّ وَالككُ حَاشِعٌ - فِيْيْتهِ العْظْمّى ولا يَتَكبَرٌ 
لَه كل ذرات الْوُحُوْدِ شت هك - عَلَي أنه البَارِيِ الإلهُ ليس ور 
دَحَا الأَرْضَ وَالسَبْعَ السَّمَاوَاتِ شَادَهَا - وَأَنَْتَهَا لِْعَالنَ لِيَْظ و 
0 سل 00 - ون لوس لأنض كن تنكو 


شم لات و9 - وليب ا و 


َأَضْحَتْ ل لي 
وَزّانَّ سمَاءً بالتائح يدث مبَحَتْ - وأفسَث يِبَاهِيْ لشن تَرْهْوْ وَتَزَهَرٌ 
ما والسبببيبحة 


ع عر ابن © يل :1 5 2 هر 31 أعوه 4ه 
قَيَا َاظِراً زَهْرَ البَسَاتِيْنَ دُوْنَهَِا - أَظنْكٌ أَعْمَّى ليس لِلْحُسْن تُبْصِرٌ 


اصدل 
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فإذا انطلقنا للسّمس وجدنا أنَّ آيتها هي ذرّة الميدروجين أصلاً فهي أساسها ولبنة بناؤها الأصليّة ومثلها سائر بحوم السّماء. 
فإذا تعمّقنا في البحث في السّماء الدَّنِيا وحدنا أنَّ آيتها هي عناقيد ارات أو نسيج المحرات (الحبّك) فإذا زدنا مامد 
وجدنا أَنَّ آينها هي المْحرّات الفرديّة فإذا زدنا البحث عمقاً وحدنا أَنَّ آية ابحرّة الفرديّة هي الرّثٌ جوم فإذا زدنا البحث عمقاً 
وحدنا أَنَّ آية النُجوم كمثل آية الشّمس الهيدروجين.. ما الحكاية؟ إِنَّ كان شيءٍ يرحع في التّهاية لشيءٍ واحدٍ لا يختلف من 
مكانٍ لآخر.. ولا من مخلوقٍ لآخر فذرّة الميدروجين في التّبات هي بعينها التي في الحيوان والإنسان هي بعينها التي في الشّمس 
والقمر والنْحوم وهي بعينها التي في السّماء ون كل شيءٍ له آية تدلّ على أنه الواحدٌ فلمًّا كان مرجع كل شيءٍ إلى شيءٍ واحدٍ 
كان ذلك لا معنى له إلا أنَّ الخالق واحد والمالك واحد فخالق كل شيء هو مالك كل شيء. ولاق الكو كله ورطله ومعاءة 
حاكة قدل عل الرانية الكنين ذا يقول الله مققراً ذلك ( 1 ( ذَليكُمْ اللّهُ ريك : لا له إلا هو حَالِق له .+ شَينةٍ 6 الأنعام: ٠١١‏ 
يا أَيْهَا لثامت اذْكُدُوا نشمة الله ليْكُمْ هل من حَالق عَيدْ الل 4 فاطر: © 7 قل اللّهُمَ مالك الْملْكِ تت الْمُلْكَ من كَشَاء 
تع الْمُلْكَ يمّنْ تَسَاءْ 6 آل عمران: 5؟ 9 لِلَّه مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَمَا فِيهنّ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 6 المائدة: ٠٠‏ 
فا ميدروجين يمثل أكثر من 9/070 من كتلة الكون المنظور وكأنَّ اممرّات ما هي إلا أسماك صغيرة تسبح في بحر هائل من 
ال هيدروجين 
قال أبو نواس في وصف التُربحس: 
أَمَلْ في نَبَاتِ الأَرْض وَانْظُرْ - إِلَ آنَارٍ مَا صَنَّعَ الْمَيِيكُ 
عُيُونٌ من بَخَيْنَ شَاحِصاتٌ - بِأَحْدَاقٍ هي الذَّمِبُْ لبيك 
عل تنب انه شَاهِدَاتٌ - بان الله لَيسَ له شَريك 
وَأنَّ تُحَهَدًا عَيْدُ البرآتََّا - إِلَ التْمَلَبْنِ أَرْسَلَهُ اميك 
وقال غيره: 
أَمْنْ سُطُورَ الْكَاتِنَاتٍ فَإِنهَا - من الْمَلِكِ الأَعْلّى إِليْكَ رَسَائِره 
وَقَدْ كَانَ فِيهَا لَو تأَكَلْتَ عَطَّهَا - أَلاكُلَ شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِه(') 
تُشِيرُ بِِنْبَاتٍِ الصَّفَاتٍ لِرَبَهَا - قَصَامِتّهَا يَهْدِي وَمَنْ هُوَ قَائِلُ 
رسائل الكائنات 
قلنا بأنَّ كك شيءٍ تتأمّلَ فيه تحد له أو فيه آية دالّة على الله ولكن بصورة مختلفة في الظاهر لكن جوهرها واحد وحقيقتها واحدة 
وضربنا مثلا بنبات ما تخرجنا من البحث فيه بآيات تلو آيات اتتهت إلى ذيَة الميدروحين وقلنا بأنَّ للكون لغة مختلفة عن لغتنا 
الغركة وقين إذا كانت لنها اللتييلة مكلانة من جز[ ) رقا قلق رآينا وسعنا ها الا تعة بولا خضى هن الكلمانف ولكمل الركية فين 
تلك الحروف فهي تتشكل تارة تنكو اها وم سك جه حر متها فنضين فج وذاك ملفة وهذا حرظه وؤاك فاعل وذاك 


في الصّحيحين من حديث أب هْرَيْرَةَ طفه» قَالَ النّمْ وَلِ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَاهَا الشّاعِر كَلِمَةُ لَبِيدٍ أََاَكُك شَيءٍ مَا خلا الله بَاطِلْ [ متفق عليه: 
اللؤلؤ والمرحان» كتاب الشعر رقم ١4554‏ ] 


مفعول وهكذا.. الح برغم أتَا محصورة في عدّة ملايين شخص وفي بقعة صغيرة من كوكب لا وزن له ولا قيمة إذا ما قورن باجحرة 
مثلاً فكيف بذلك الكون العظيم الذي لا نستطيع إدراكه ولا رؤيته كاملاً.. إِنَّ أكبر وأحدث التليسكوبات لما قدرة محدودة في 
تقريب المحرّات والسّدُم بعدها تقف عاجزة ولا تعرف باقي الكلمات والجمل الكونيّة فتصغي السّمع إلى الرّادارات التي تترحم 
الموحات اللاسلكيّة والتي هي ننورها وو عن باتع الغ و10 لاريعدهى الندن اتقو لت 37]ذا رينيكا :طبه وقاها ف اجون حت 
حصر مخلوقات الأرض على تنوّعها واختلافها في البرٌ والبحر والجوٌ فإذا عُصنا في أعماق الأرض كانت أجهزتنا عاجزة عن 
الاختراق إلا عدَّة مئات من الكيلو مترات وباقي جمل الأرض وكلماتما الباطنة لا نراها بل نتجسّسن عليها بالأجهزة الحسّاسة.. 
نه لو تعمقنا في المادّة وصولاً إلى الذي لما استطعنا تصويرها ولا معرفة شكلها الحقيقي وإنَّ ما نراه ونسمعه عن الذََّهَ محض 
افتراضات قد تصح وقد لا تصح. كون كهذا مُترامي الأطراف انساعاً ومُتناهي الدّقة في الصّغر تُرى كم يلزمه من حروف لكي 
تكتب كل هذه المخلوقات كما نراها بأعيننا؟ إِنَّه على الأقل ليحتاج لمليون حرف حيٍّ يتسٌّ لها أن تتشكّل في تباديل وتوافيق 
مختلفة ليخرج لنا كل هذا الكون بكلٌ ما فيه الحي والجماد! نعم كون كهذا كان محتاجاً لمثل هذا العله من شروت ل يف 
لما نراه لكن هذا ف حالةٍ واحدةٍ فقط.. لو لم يكن خالقه الله! ليس هذا فحسب بل لو لم يكن الله عزيزاً وعرّته ليس من جنس 
عرَّة البشر لكان للكون شأن آحر. فالمتأمّل في صفة العرَّة الإليّة ليجد العجب العجاب والذي معه يُسلب لب أولي الألباب. 
ولعكَ من تحليّات هذه العرّة أنَّ الله لما أراد أن يُعبد حلق الكون بما فيه فكان من تمام العرَّ أن جعل الكون كتابه المفتوح لكك من 
يود القراءة دونما استغذان من أحد فهذا الكتاب لا يُباع ويُشترى ولا يُؤكّر بل هو مُتاحٌ للجميع في أي وقتٍ من ليل أو مار 
فمن حقٌ أيّ أحد أن لي عينيه في أي صفحة من صفحات الكون شاء في أي وقتٍ شاء. نعم.. في كون الله القراءة 
للجميع.. لمن درس في المدارس والجامعات ولمن لم ينل حظاً ولا قسطاً من العلم كما فعل الأعرابي الذي تأمّل في سطور السّماء 
ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج فعلم أتّما آيات دالّات على رثا وحالقها ومالكها فآية الكّماء الأبراج 
وآية الأرض الفجاج وأية البحار الأمواج ثم استدلٌ على وحود الصّانع بكون الأثر يدل على المسير إذا لا أثر لأقدام دون سير 
صاحب الأقدام على الأرض وأنَّ الماء يدل على الغدير ون بعرة البعير تدلّ على وحود البعير فعلم أن هناك الذي سبق ذلك 
كلّه العليم اللطيف الخبير فحيثما وحدتٌ ختماً على رسالةٍ لابدٌ أنَّ هناك من تمها.. نعم.. القراءة للجميع.. وتأئل في أل 
ما نزل من القرآنآ افْرَا بام رَبّكَ انَّذِي عَلَقَ © العلق: ١‏ وانظر كيف قرن القراءة بالخلق أي قرن استجابتك للأمر بالقراءة 
بأتا دليل على الخالق وإذا عرفت الخالق عرفت أنَّه مالك فعرفت قدرك وأنّك لا تملك شيئاً ولا تساوي شيا وأنّك إليه راحع 
وعليه تستقيم جوارحك وقلبك على طاعة الواحد.. إذا قرأت وأحسنت القراءة وعلمت لغة القراءة وحروفها جيّداً حتماً ستصل 
وستفهم وستعلم ما لم تكن تعلم ‏ عَلَمَ الإنْسَانَ ما م يَْلمْ 6 العلق: ه 

لذاكانت عرَّة الله في اختيار حرف واحد فقط لا يراه أحد ول يره أحد إلى الآن لين 0 
والجمل الكونيّة المشاهدة في الآفاق وفي الأنفس / سَتْرِيهِمْ أَيَاتنَا قي الْأَكَاقٍِ وَقٍ أَنْفْسِهِمْ حقٌ يَتِبَبَ َم أَنَهُ الحَنُ 6 فصّلت: ٠ه‏ 
0 لعش جدليا كيف تكن اانا دو زاك واوا ١‏ بحيب اند ل كلما تاها بالسّكين لترى من أي شيء 
تتكوّن حروفها.. فإن استطعت أن ترى مالا يُقطّع إلى أجزاء فأنت حيتقدٍ إنسان " سُوبر " ذو بصر نخارق وإلا فلتقف عند 


حدودك البشريّة وتقنع بأنَّ ذلك الحرف واحد لأنّك بالفعل مهما حاولت تقطيع شريحة الحم مثلا إلى أجزاء فلن تصل لأكثر 
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من مسحوق داكن اللون وما عليك إلا طحنه وسحقه بأدوات وأجهزة أخرى ليصبح ذا حبيبات صغيرة للغاية مثل الدّقيق فإن 
أضفت إليها قليلاً من حامض الكبريتيك المرَكّز ستراها تختفي من أمام عينيك.. ترى أين ذهبت الحبيبات الدّقيقة هل انتقلت 
إلى بُعَدٍ آخر فلم تعد عينك قادرة على رؤيتها وأين ذهبت الكلمات البروتينيّة والدّهنيّة في قطعة الّلحم؟ الأمر ببساطة أن قطعة 
للحم بعدما صارت حبيبات قام حامض الكبريتيك بتجزئتها إلى ذرّات فرديّة منفصلة ومفكّكة فاستحال على عينك إدراكها 
لأنَّ بصرك محدود لكن الذَّرَّات نفسها لم تُقطّع إلى أجزاء هذا وإن كانت تترَكّبٍ من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات إلا أن 
ناض لبس ع اصضاضيه شظر الذكاك إل اغراع دوق 2905 أألقة, الذاهإتلف طظة اعشاء الكلبات نااك فد قيلت أو 
عادت إلى أصلها الحقيقيٌ وهي الحروف البسيطة والتي هي في الحقيقة حرف واحد في أصلها الأصيل ذرّة الميدروجين. وبمثل 
ذلك لو رحت تقطع حروف كلمة " لحم " المكتوبة على ورقة ستصل لنفس التّتيجة ذرّةِ الميدروجين البسيطة. وما تلك 
الإلكترونات والبروتونات وما شابمها إلا كالتّقط أو الحمزات التي يمكنها أن تكمّل شكل الحرف العام فمثلاً حرف (س) إذا 
أضفت إليه ثلاث نقاط من فوقه صار (ش) بالمثل فإن أصل حروف كلمات الكون هو ذرَّةَ بسيطة واحدة اسمها الميدروجين 
تتألف من بروتون وإلكترون وها شكل عام كحرف السّين فكلّما أضفت لهذا الحرف نقطاً من الإلكترونات والبروتونات أصبح 
لديك حرف جحديدٌ وهكذا.. وما الفرق بين حرف الأكسجين الذي تتنفسه وحرف الكربون الذي هو أساس تركيب المركبات 
العضويّة إلا من هذه النقاط الي إذا وضعت على الحرف الأصلي ضار لديك حرو حديدة ثبى نما كلمانت. غديدة كالماء 
والذي يتألّف في هذه اللغة الكوتيّة من حروف الحيدروجين والأكسجين بنسبة حرفين من الأول إلى حرف من الأخير في حين 
يتأنّف في لغتنا العربيّة من الألف واللام والميم والألف والحمزة. ولو نزعت منه نقطة مما سبق بيانه لصار لديك كلمة مختلفة لما 
مدلول مختلف عن الماء وعلى هذا فقس سائر الكلمات والجمل الكونيّة بدءاً من الذَّكَة وانتهاءً باحّة.. وحجٌّ الإنسان.. الكك 
ينتهي إلى حرف الحيدروجين الأوّل والذي إن كرّرته أعطاك ما يُشبه حرف الجر عندنا أو كلمة صغيرة من حرفين وكلما زاد 
الذكران زات الكلمات والسبائل ونلالوها وكلسا رادت أو تقعيت :تقطة قفي لول اشرق بماد سر سب غانة 
الحروف والتّشكيلات. وكأنَ التّقاط تشكل فيما بينها علامات التُّشكيل من الفتحة والكسرة والضّمة.. أرأيتم لغة بمذا الشّكل 
من قبل؟! هل موق عاذ 2م11 الثرنا عا فب حلي :الكرق كلد لي سهروقه وكلفاكة ونطر رودق التروقة اللظلادة سشيحاته مرة 
تكرار حرف واحد فقط.. وسُبحان الله لوكانت الألف في قوله # الم 6 تعني أيدروجين مثلاً والتي منها يتركب سائر حروف 
الكون فبالله عليكم ماذا يمكن أن تعني باقي الحروف؟! لقد تحدّى الله العرب أن يخترعوا حرفاً جديداً يُضاف للعرييّة فعجزوا 
وتحدّى الله العلماء أن يأتوا بحر كون؛ واحدٍ من عند أنفسهم فعجزوا عن خلق ذرّة فما دوتما.. مع العلم بأن تلك الذَّكة تتأف 
الا بكثير! قال الله قُلٍ اذْعُوا لين زَعَمْكُمْ مِْ دُونٍ الله لا يلِكُونَ مِثْمَالَ ذَرَةِ في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا 
كُمْ فيهِمّا مِنْ شِْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ © سبأ: 5١‏ 7 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ لا يَلَقُونَ سَيْنَا وَهُمْ يْلَقُونَ 4 البّحل: 
” الو 00 شَيْكًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 6 الفرقان: ؟ / أَرُونٍ مَادًا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْض أَمْ كَُمْ شِرًك في 
السَّمَاوَاتِ © فاطر: »5٠‏ الأحقاف: ؛ وقال وَل كما ثبت من حديث أ هُرَيْرَةَ يه عَنْ أبي رُبْعَدَ قَالَّ: دَحَلْتُ مَعَ أي هْرَيْرَة 


52 ُُ طُُ 
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و 


دا بِالْمَدِيئَة فَرَأَى أَعْلاهَا مُصَورَا يُصَوٌرْ قَالَ: سمغث رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: وَمَنْ أَظْلَع يمن ذهب يْلْقْ كحَلقيء فَليَخْلْقُوا حَبَهَ 
ويكاتيا ره بقي أن تُشير إلى أنَّ حرّيّة التظر في ملكوت الكّماوات وكلماته وصفحات الأرض وما فيها من مخلوقات لا 
يتوهّم البعض منها 0 يمه المطلقة التي تمكنه من الاطّلاع فق ثبوت الناس دوت إذن بحكة أن الثان جر من هذا الكنات 
المفتوح.. كما لا يتومّم أحد أنَّ ذلك يجيز له التّظر إلى النساء الأجنييّات اللا يحرم عليه النّظر إليهنّ بحجّة التَأمْل في كتاب الله 
المنظور من خلال المرأة الجميلة لأنّه هو الذي أمرك بغضٌ البصر عنهنّ وأمرهنّ في الوقت ذاته بالحجاب والسّتر عن البّحال 
الأحانب. فالله هو الذي خلق لك كلمة البصر ووضعها في عينيك وهو الذي أمرك بالبصر في باقي كلماته واستثنى منها بعض 
كلمات لا تملكها ولا تملك التّظر فيها إلا بحقّها ولابدٌ من التَيّد بقيودٍ مُعَّةٍ حقٌّ يتسيّ لك قراءتما والتَأمّل فيها كالرّواج مثلاً 
فمن خير الأمثلة على ذلك علاقة اليّحل بالمرأة الأحنبية قبل الرّواجٍ له أحكام وبعد الخطبة له أحكام ميهد العقن وال عول :له 
أحكام فإن طلّقها فله أحكام وهكذا. ولقد أباح الله لك أن تنظر ولا حرج إلى أُمّك وأخواتك مثلاً فيما دون العورات أمّا 
النْساء وراء ذلك فقد قيّد الأمر بأحكام خاصّة وأمرك بغضٌ البصر عن تلك الكلمات الحميلة التي تُسمى النساء في الوقت 
الذي أمرها فيه بحجب تلك الكلمات عن عيون النّاظرين ليكون في هذا حكمة تنفيذ أوامر الله التَعجّدِيّة دونما ضجر أو اعتراض 
فلقد قلنا بأنّ من تمام الملك أن يتصكف المالِك في مُلكه كيف شاء ويأمر مملوكه وينهاه كيفما شاء وإلاكان مصيره الملاك 
والعقاب فأراد الله أن يعلّمك أنه لا يح لأحدٍ أن يطّلع على شيءٍ من كُتُبِه إلا بإذنه وأمره فهو قد أذن لك في الكون العلويّ 
وأمرك بذلك والسّفليٌ وفي الرّرع والحيوات ونماك عن فئةٍ خاصّةٍ من هذه الصّفحات فلا تطّلع فيها إلا بإذنه. ولعلم الله المسبق 
أن الإنسان من عادته النّسيان فقد أنزل إليه البُسل بكتبٍ من عنده كلك منهم له شرعةٌ ومنهاجٌ والدّعوة أساسها واحد مع تعدّد 
الشّرائع بمما يُوافق أحوال الأمم والشُعوب وتغير النّمانَ وسُبُل المعيشة. فكما أَنّك تُقلْبِ بصرك فيما أذن لك فيه وأنت راض 
مُطمئن كان لزاماً عليك أن تغضّ بصرك عن محارم الله وأنت راض مُطمعن لأنّكَ يا إنسان لا تملك لنفسك شيئاً وسلّمت بأنَّ 
لله الخالق الماك حكيم فيما يأمر به وينهى عنه فليس أمامك إلا اليّضا والشّكر أن وبّهك لما فيه صلاحك ومنفعتك فهو لم 
يعتة. يكلناته الكتركة لتيل غليه ققط جل تل اف كز حنيدا تمففة ونصيلة للق غلميا العامرت وقفل خنها العاقلرة: قينا 
عليك إن أردت السّلامة إلا أن تصغي السّمع لأمر خالق كلمة السّمع (الأدن) فتقول: لبيك ري سمعنا وأطعنا.. وتأمّل كيف 
وضع الله هذا الشّعار وهذا الإقرار في أسمى عبادة وأجلَّها ألا وهي ي احج فتقول: لبيك الليع اناف اليك لةاشرياك للك قياف إن 
الوك والنئعمة لك والملك لا شريك لك.. لبيك إله الحقٌّ لبّيك.. ولبّيك تعني طاعة بعد طاعة واستجابة سريعة بعد استجابة 
وانى تلق نينا عاذ لم نلناك وله ليق الدمالك اللك له اع دزا والة لضع اكع والععبب أذ قد أذل المع 
المشركين بأن أخضعها للإقرار بذلك حيٌّ وهم على شركهم وعنادهم فقد كانوا يُبُونَ في الجاهليّة يقولون: لبيك الّلهم لبيك 
لبيك لا شريك لك بَّيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.. وهو إقرار بأنَّ الله مالكهم ومالك شركاؤهم وما يملكون.. فادعو 
كما علّمك الكيغ كلل: نيبك اللهم قيك.. كيك وسعديك.. والخير في يديك.. والشّة ليس إليلك:. مراك تبائكت 
ينا وتعاليت. فمن حديث عَلَِ بْنِ أََى طَالِبٍ ضيه عن رَسُولٍ اللَّهِ و أَنُّ كَانَ ذا قَامَ إِلَ الصّلاةٍ قَالَ: « وَكَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي 


('» متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان» كتاب اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة رقم ا ] 


را 


0 


تلن الكلعوانت والأنضة عبيكا وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ إِنَّ صَّلاتِ وَنُسْكِي وَعَحْيَايَ وَََاتٍ لِلَّهِ رب العَالَمِينَ لآ شَرِيِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ 


اميش وناو المشلسق اللي انك ت الْمَلِكُ لآ إِلَهَ إلا أنت. أنْت رَنٌ ونا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاغْتَرَفْتُ بِذَّنِْي فَاغْفِدْ لي ذُنُوبي 


م 
2 11 0 0 


نهُ لآ ؟ تر اذيك ذال ابي 0 الأشاكق: ل بق اأكهيها إلا ألنث واطترفة خق ,ها 4 يعرف ع 
نقها إلا انث كنات وسدةيق ونه كلة مايه عدار وابحيه وتغاقة المعفيزك وأقودة 
ِلَيِكَ »20. ومن حديث عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - نَ تَلْييَة وقول الله شيج كفك إلا هخ لبك يتك لآ شَرِيك 
جع يت ب ا مدي ل 
يبك وَسَعْدَيْكَ وَلخْيَدْ يِبَدَيْكَ كبك وَالبَغْبَاء إِلَبَكَ وَالْعَمَك0©. ليس هذا فحسب بل لابدٌّ أن تقرن تلك الطّاعة والاستحابة 
بطلب المغفرة والرّضوان على ما فات وما أنت عليه من عصيان وغفلة وما يمكن أن تعصي الله فيه مستقبلاً.. فهو قد حلقك 
وهو عزيرٌ دونك ومستغن عنك بذاته وأنت فقير إليه . مهما زادت ثروتك . بذاتك ففقرك ذاقَ وغناه ذاقّ وهكذا يجب أن تتعبّد 
له بالتَأمّل في أسمائه الحسنى وتطبيق ما يمليه عليك فهمه منها في حدود ما أمر به ي كتابه المقروء (القرآن) وبعيداً عن تلبيس 
الشّيطان عدوٌك اللدود. بل ويجب علينا أن نستعين على قراءة وفهم كتابه المنظور بمحاولة تدبّر وفهم معان كتابه المقروء لأ 
هذا هو كلامه المسموع وتلك هي كلماته المكتوبة التي ننظر إليها فلا يمكن لأحد أن يصف لك ما كتبه الله وأودعه من عجائب 
وحكم في سماواته وأرضه إلا هو نفسه من خلال ما تكلّم به إلى جبريل وأمره بأن ينزل به على محمِّدٍ النَّمْ المادي الأمين عليه 


صلوات الله ور حمته وبركاته 


لآن 


فما بال القرون الأولى؟ 
قد يقول قائل: كلامك جميل ولكن أنت تتكلّم عن الخاتم في عصر الذَِّّ وف عصر ما بعد الذي ا 
عنها ومح في تفتيتها وشطرها وصنع منها القنبلة النّوويّة والميدروجينيّة واستطاع تسخير الإلكترون في شقٌّ مناحي الحياة على 
المستويات الطبيّة والتّراعيّة والدّوائيّة والعسكريّة والغذائيّة.. وبناء عليه حددتثٌ الخاتم بأنّه ذئّة الميدروجين وهو أمدٌ مقبولٌ جداً 
ومبهرٌ حداً في هذا العصر لكن ما بال القرون الأولي من لدن آدم عليه السّلام وحٌّ قبل عصر الذَّبّةَ الذي نعيش فيه؟ أن 
لمؤلاء أن يعرفوا هذا الخاتم؟ والحواب عن هذه الشّبهة يطول جداً لكن سنختصر القول ويحمله بقولنا إِنَّ الله عرّ وحء أنزل القرآن 
وصاغه بأسلوب بليغ بديع لا نظير له في جزالة ألفاظه مع سهولتها وقوّتما واشتملت آيات الله التي تتحدّث عن الخلق والحياة 
والنّبات والحيوان والإنسان والفضاء والسّماء بما فيها من كواكب وبحوم وبجرّات.. اشتملت تلك الآيات على ألفاظ تصلح لكلٌ 
زمانٍ ومكانٍ فإذا قرأها البدويٌ الذي لا يعرف سوى رعي الأغنام أو الرّراعة يفهمها بحسب ما يُناسب عقله ويصل بما إلى 
المقصود منها كما سبق عن الأعرايّ.. وإذا قرأها المتعلّم الدّارس فهمها بما تمليه عليه ثقافته وعقله النّاضح فيصل بما إلى 
المقصودء وإذا قرأها العال ليباق الذي درس الشّريعة وعلوم الدّين فهم منها مقصود الله ولو لم يتدبّرها لأنَّ معه أصل التَّسليم 
والانقياد كما كان عليه صحابة رسول الله ول وإِذا قرأها عالم الطبيعة أو الكيمياء أو الطبٌّ فهمها فهماً مختلفاً تماماً عن الأفهام 


2 صحيح: رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة والليل وقيامه رقم ١814/7‏ ] 
0 صحيح: رواه مسلم» كتاب احج باب: التلبية وصفتها ووقتها رقم 5/54 | 
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السّابقة والآيات تحتمل فهمه الجديد الذي يُناسب عصر العلم وكلٌ هذه العقول والأفهام وصلت لنفس التّتيجة وهي وحدائيّة 
الله ومُلكه للكون كله بما فيه وقيُوميّته عليه فلا هذا يُسقُّه ذاك ولا هذا يحطّ من شأن ذاك فمثلاً قول الله تعالى وهو يحثٌ ويحضٌ 
النّس على التَأْمْل في الكون لإثبات وحدائيّة الله ( أقَلَا يَنْظرُونَ إِلَ اليل كَيْفَ غُلِقَتْ (107) وَإِلَ السَمَاءِ كيف رُفِعَتْ (18) 
وَل اليَالِ كيف تُصِبَتْ )١9(‏ وَإِلَ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ »© الغاشية: 17 . ٠١‏ قرأها النّاس على عهد رسول الله ول وآمنوا 
بما وعقلوا معناها بل وسمعها الكفار فأسلموا مع أَتَمَم ما فهموا منها معشار ما فهمه علماء العصر الحديث فهم قد علموا أنَّ 
الإبل تتحمّل العطش لفتراتٍ طويلة وأن شفتها مشقوقة حيٌّ تستوعب الشّوك الذي يتخلّل بعض غذائها وخْمَّه مفلطح حٌّ لا 
تغوص قدمه في الرمال ولحمه فيه وهكذا. ونظروا للسّماء فعلموا أَتَّا واسعة وأنَّ نحومها بعيدة فمن الذي وضعها مُناك ورفها 
بغير أعمدة ظاهرة للعيان؟ وهكذاء أما فهم علماء اليوم لم يعد قاصراً على بُحرّد الكلام والتَّأئُلات النّظريّة فحسب بل الفهم 
الآن على المستوى المعملن مُستوى التّجربة والاختبار والتّحليل الكيميائي والفيزيائين لكك شيء مما يخرحون معه بأبحاثِ لا حدّ 
لها وَكُتّب وملّدات ضخمة في مسائل كانت تمر مرّ الكرام على غيرهم ممّن سبقهم فيزداد إعجاز الله في الآية وضوحاً ويزداد معه 
اليقين والإبمان فلا السّماء التي نظر إليها الأقدمون ووقفوا عند حدٌّ كونما بعيدة مُترامية الأطراف هي السّماء التي بنيت لدراستها 
وتصويرها المراضن والتليسكريات السيللاقة بل مدي الأمر إلى الشف فييا وإزسال اللركيات النضاقة وانقاد الات الذوقة 
تمهيداً لسكن الإنسان في الفضاء فلقد أحصوا نحومها ويحبّاتما وقدّروا أحجامها وأبعادها وشدَّة ضوئها وسُرعة جرياتما وكيف 
يُولد وكيف تموت وتختفي مع أنَّ الآية هي هي لم تتغيّر لكن وسيلة الفهم والكشف والإدراك هي التي تغيّرت.. ولقد أخبرنا 
القرآن في غير ما آية عن رسله الكرام وهم يحتُون أقوامهم الكافرين والمشركين على التَّأكُْل في الكون وفي لق السّماوات والأرض 
والجبال والأنحار وإنبات الحدائق ذات البهجة والزّروع والفواكه وما يخرج من بطون الأنعام من لبن مُعجزٍ في تكوينه وطريقة 
حرويعة يوق فزاقده: الفاشيكة والق3اكددحلي كك فى ولد آيةاكد ل بعلن له لوحك امهم أذ يعي لقو الكياك وهو سييقيك إل 
سواء الصّراط وإلى المقصود / وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيَنَهُمْ سْبْلَنَا 6 العنكبوت: 54 ويكفي ما أَيّد الله به رسله من مُعجزاتٍ 
وبراهين على صدق رسالته وعلى وحدائيّة الله ومُلكه للكون بما فيه. 
وقال الملك.. كُنْ فيكون! 

تأمّل في كلمات الله الكونيّة والبي لقت أو كتبت بناءاً على أمر لفظيّ بكلمة (كُنْ) الحرفيّة فهذا غير ممتنع عقلاً خاصّة بعدما 
رأينا بأعيننا كيف يتحول كلام الإنسان بأمر منه إلى كلمات مقروءة على شاشة الكمبيوتر أو يُنَفَّذْ الأمر الّلفظيّ إلى جمع 
حروف وكلماتٍ مُعيّنة داحل هذا الجهاز ليتمّ استرجاع معلومات أو عرض صورة.. وكلّ هذا بأمرٍ لفظئ من الإنسان فهو قد 
يأمر الكمبيوتر افعل كذا.. أدر برنامج كذا.. ادخل على النت. افتح كذا.. اطبع كذا فيتمٌ تنفيذ الأمر ببصمة صوتيّة خاصّة 
لكل مُستخدم وقد يكون الأمر لكمبيوتر مُنّصل بالآلات في مصنع تقوم بمجرّد الأمر بتصنيع المنتج المطلوب بالمواصفات 
والأعداد المطلوبة فيتحول الأمر اللفظي الذي بدأ بكلمة إلى أشياء مادّية ملموسة وهذا من الإنسان فما بالنا بالله! 

لكن المعلوم أنَّ الله حكَ وعلاً قد خلق مخلوقات الأرض بالأمر (كُنْ) م حص آدم والعرش وبعض الأشياء بأن خلقها بيده 
تشريفاً فأمّا آدم فهو آحر مخلوقاته على الأرض وخليفة لمن في الأرض وبرغم احتلاف طريقة الخلق للّحم والدَّمِ ووظائقٌ 
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أعضاء الإنسان والحيوان إلا أَنمُما مشتركون في كل شيء.. شكل القلب وطريقة عمله وشكل العدة: الكبد., الطحال.. 
الأمعاء.. الحلد. الشّعر.. الأعين.. والاختلاف بينهما فقط في عدد وترتيب الجينات على الشّريط الورائين. انظر كيف كادت 
الصنعتان تنطبقان (ما كان فيها بالأمر كُنْ) (وما كان منها بيد الله) فلولا أنّه قدر احتلاف آدم في الشّكل والقامة وطبيعة 
الرّسالة على الأرض لما كان مُناك فرق بين الإنسان والحيوان وبخاصّة النَّديئّات عموماً من حيث البنية والتّركيب الدَّاخَلي.. 
ولعنها رسال من الله لبني آدم ليعلموا أنه على كل شيءٍ قدو وأن ما يريده مهما تعدّدت الوسائل فهو كائن ولابدٌ وعلى الكيف 
الذي يريده لا صارف له ولا مغيّر له وأنّه لا يعجزه شيء وأنه كان من الممكن أن يخلق الإنسان كالحيوان بمشي على أربع في 
باقي حياته وليس في طفولته فقط إلا أنَّه أحبٌ أن يُبِيّ له مدى تفضّله عليه وتكريمه له على سائر الخلق. لكن هل الأمر بِكنْ 
في حالة الإنسان يُشبه أمر الله للشَّيء (كُن)؟ والجواب بالطبع لا؛ لأنَّ الإنسان إذا أمر الكمبيوتر أن يفعل أمراً ما ببصمة 
صوتيّة فهو محتاج لسلامة صوته على الدّوام وإلا لو أصيب ببردٍ وتغيّر صوته لما استطاع الجهاز التّعرف عليه وأيضاً هو محتاج 
للكهرباء أو للبطاريّة لاستمرار عمل الجهاز فإن حدث انقطاع لاتّيار أو تلفت البطاريّة فأين أمره ونميه فضلاً عن كونه يأمر 
الكمبيوتر فقط فأين أمره لكلّ ما في الكون ثم هو يأمر الكمبيوتر أن يصنع أو ينقّذ أمراً من شيءٍ موجود كخامات التّصنيع في 
مصنع ما أمّا الله عنّ وحٌ إذا قال لشيءٍ ما: كُنْ يكن بلا زمن لا يحتاج لشيء لتنفيذ أمره ولا يتوقّف تنفيذه على شيء / بَدِيعُ 
المتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وإذا قعتى أنزا تنا يقول لش كن تيكوة 4 البقرة ١1‏ 

( قَالث رَبّ أن يَكُونُ لي وَلَدٌ وك يمْسَسْني بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يخْلّقُ مَا يَشَاءُ إِدَا قَضَى أَمْرَا ما يَقُولُ لَه كُن فَيَكُونُ © آل 
عمران: 7ا؟ 

( إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ الل كَمَثَلٍ آَدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم قَالَ لَه كُنْ فَيَكُونُ 6 آل عمران: 5ه 

وَهُوَ الَّذِي عَلَّقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالحَقٌ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فِيَكُونُ فَوْلُهُ الحقُ وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ يُنْمَخُ في الصُّورٍ عا المَيْبٍ 
وَالشّهَادَة وَهُوَ الحَكِيخ الَبِيدُ 4 الأنعام: 7 

( إِمَا قَوْلَنَا لِضَيئْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ © النحل: 6٠١‏ 


ع ا عه رهس 


- 


( إِنا مي إذَا أَرَادَ سَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © يس: ١م‏ 
( هُوَ الَّذِي يحبِي وَيِيتُ فَإِذَا قَضَى أُمْرًا قتا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © غافر: /> 

الإله الثانى! 
يقول مُتفلسف: أنت تزعم أن وحدانيّة الإله عُلمت من كون كل مكائن الطّبع التَبائيّة حاءت من مصنع واحدٍ كما أن الكتاب 
طبع بحروفيٍ معدنيّة من مصنع واحد فماذا تقول إذن في كتاب يُطبع من حروف كل منها جاء من مصنع مختلف بل إِنَّ جَزءًا 
منها قديم وجُرْءًا منها تمّ استيراده من دولة أجنبيّة.. بل إَّ بعضها من البلاستيك وبعضها من الحديد ثم ماذا تقول في الكتاب 
الذي طبع عدَّة مرّات وف كل طبعة كانت دار الطّباعة مختلفة عن الأخرى ومواد الطّباعة مختلفة فهذه طبعة عاديّة وتلك مُلوّنة 
هل نقول بتعدّد الآلهة لتعدّد مصادر الحروف المعدنيّة أم بتعدّد الآلحة لتعدّد الطّبعات؟! والجواب على تلك الشّبهة من وجو 
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أولاً: لا يتبغي إطلاقاً تشبيه صنعة الخالق بصنعة المخلوق مع العلم بِأنَّ صنعة المخلوق كلّها من مخلوقات الخالق وليست بدعة 
من تأليف المخلوق (الإنسان) 

ثانيا: إِنَّ تعدّد المطابع وأماكن صناعة الحروف المعدنيّة والخامات المصنوعة منها لا يقتضي بحال تعدّد الآلهة. ولنفرض مثلاً أنَّ 
ملكاً من مُلوك الدّنيا أمر بإنشاء عدّة مطابع في كلك محافظة أو ولاية مطبعة» وطلب من كلءٌ واحدةٍ أن تطبع كتاب ما ولكن 
تُوّعَ في طريقة الطبع بحيث أنَّ كلَ مطبعة تختار مهندسين يُصمّمون حروفاً ذا أحجام مختلفة» فهذه تطبع الحروف الصُّغْرى وتلك 
تطبع الصُغرى بخط النّسخ وهذه تطبع حروفاً كبيرة مُلونة ورابعة بخط آحر غير السّابق فتعدّد الخطوط مثلاً يستلزم لتمام المنافسة 
تعدّد أشكال الحروف المصنوعة كلك بحسب الخطٌ المراد طباعة الكتاب بهء ناهيك عن مطبعة تقوم بعمل طبعة مترجمة للغة أخحرى 
وعندئل تعدّد الّلغات يستلزم تعدّد أشكال الحروف المستعملة. وأخرى تطبع الكتاب مجميع التُواليف السّابقة بل تزيد عليه طباعة 
كل كلمة يلوق عفلف ريرض صلم الخروف :والافتكال رالا ثوانة:قهي كلها مر اترية للمركة تونالكها راسد هو للق الذاك سواد 
أكانت الحروف من المعدن أم من البلاستيك. والصّبغات الملوّنة كلها من صناعة تلك الولايات داخل المملكة. فإذاا كان ملك 
الدّنيا وهو فقط يمارس مُلكه ويتمتّع بصلاحيّاته على تملكةٍ صغيرةٍ في الأرض الأمّ فكيف بملِك الأرض؟ إذن الذي يملك 
الأرض يملك حروفها وخاماتما ويملك الطّبيعة بما فيها وتأمّل كلمة الطّبيعة من الطبع والطباعة لكلّ صنوف المخلوقات وكأنَ 
الطّبيعة هي التّرجمة العمليّة العينيّة لكلمة: (كن) فالكون ما هو إلا تحليّات أسماء الله الحسنى فالله مالك الطّبيعة بكل ما فيها بما 
في ذلك الملوك أنفسهم. والذي يملك الأرض هو مالك لكر ما يُكتب فيها لأنَّ كك حروف الكتابة ملكه على تعدٌّد أشكالها 
وألوانما وتُعيد السّؤال من يملك الأرض؟ 

لكن قد يُؤْتى ذلك الملِك هديّة من ملِكِ آخر عبارة عن عدّة حروف معدنيّة فريدة من نوعها ومعدنما فهل يعني هذا عدم 
ملكيّته للكتب المطبوعة بمذه الحروف؟ ما من عاقل سيقول إِنَّ الكنب تصبح ملكاً للملك الآخر لكن تظٌ شبهةٌ ما قائمة: ما 
دليلك على كون حروف الأرض كلّها ومعادنما وخخاماتما في سائر الأقطار ليس جْرْءًا منها مُهدى من إِلهٍ آخر إلى إله الأرض؟ 
ونقول: ومن أين جاء الملك النَّات بالمعدن الذي صنع من حروف الحديّة؟ والجواب: من باطن الأرض أي من نفس الكوكب. 
إذن فهو لم يأتِ بشيءٍ جديد من اختراعه هو فالمعدن موحود مثله في كلّ مكان وله نفس التُركيب والوصف والخواص.. لكن 
إذا نظرنا في هديّة إله لإله أتكون الهديّة من جنس مخلوقات الإله المهدي إليه أم ينبغي لمن اذَّعى الألوهيّة أن يكون له مخلوقاته 
اللدامكة ولبقاتها اللقامكة والمسعومة جكاقنه المنامخ تق تسق إلاها فق وإلا لو جاه مكل نا جناء به الإله الأول لكان إكا مقلدا 
ولم يخلق على غير مثال وإمّا أنه لصٌ سرق حروفاً من مصنوعات الإله الأول وأهداها إليه. وعلى أية حال فهذه صفات نقصٍ لا 
ينبغي أن ينّصف بما إله لأن عدم القدرة على الخلق وادعاء ما لا يقدر عليه صفات عجز بيّن لا يُوصف يما إلا مخلوق فكيف 
إذن يتبيّن لنا أن جميع حروف ماكينات التّباتات والحيوانات لمالكِ واحدٍ وأا جحاءت من مصنع واحد؟ قلنا في مقالٍ سابق إن 
ذلك يُعرف بختم الملك على كل ما خرج من مصنعه ذلك الختم أو الخاتم الذى له تفع قفردا ومو الذّ وما سكر فأرنها عدف 
عن مُكوّنات أي مادَّة وحدثٌ الأصل هو ذرّة الميدروحين كأساس قابل للرٌيادة والتّوليف فهو حرف واحدٌ في انه يدب على 
وحدائيّته كحرف لا ثاني له ولا نظير له في حروف لغات أهل الأرض ومنه يتكوّن كك الحروف الأخرى من المركبات والعناصر 
والغازات والتي بدورها يتخلّق منها الأحياء ويؤول إليها مصير الأموات والحمادات؛ فدلالة هذا الحرف على كونه واحداً يعنى أنه 
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حرفت فريدٌ عن نوه لأن اللغة التي تتكوّن من حرفي واحدٍ لا يمكن أن تكون لغة أرضيّة» كما لا يمكن أن يكون ذلك الحرف 
قد خلق نفسه لأنَّه لابدٌ أن يُوحد قبل نفسه حقٌّ يخلق نفسه. وهذا محال عقلاً فضلاً عن أنَّ كل جُرْء فيه يحتاج إلى الدّوران 
المستمر وإلا هلك وانشطر فكان ذلك محتاجاً لغيره وامحتاج لا يكون أبداً إلهاً. فالذي وضع هذا الحرف في كل طابعة نباتيّة وفي 
كل خليّة حيوانيّة أو إنسيّة وملا به أرحاء السّماوات والأفلاك لابدّ أنّه مالكه وحالقه وأنّه حيط بكلة هذه الحروف وأنّه أكبر من 
أكبر مخلوقاته وعلى هذا فقس جميع معادن الأرض التي تتكوّن من نفس الذَّرّات هي وما يُصنع منها من حروف في قلب التَّبات 
ونخارحه ملك لملِكِ واحد وبناء على هذا تكون دلالة الوحدة الدَّرَيّة في كل نسيج وفي كل مركب وفي كل مادّة ورائيّة أعجٌ وأثمل 
وأدقّ ق الوقك ذاقة م اعبار اللبادانت كل متها حرقه :بل إن من الأقضئل اعسار كه قات حرف أو لفظ 5 ويس) واثه 
مُكوّن من حروف أدقٌّ هي الذَّّات لتملاً جما أرحاء كلمة (يس) فتكون الآية ظاهراً وباطناً ويكون التّبات ظاهراً وباطناً دلالة 
على خالقه الأوحد ومالكه العظيم. 

سيق يظهر لا أنّ أدله وحداكة الله الك بعدة ذات الكون كله ى السغرى الذقيق وبعدة أصناف الأحياء كما ونوعا على 
المستوى العام ليكون كلك منها شاهداً مُستقلاً على حدة على وحدانيّة اله حل وعلا. ويكون لسان حال كلرٌ نبات: أنا مصنوع 
الواحد في هذا الشّكل.. ولسان حال نبات من صنفبٍ آخر: أنا مصنوع الله في هذا الشّكل..ومثل ذلك كل صنف من الأحياء 
على الأرض. وتأمّل في كون الحرف الذي كتب به مخطوط الكون المشاهد هو بعينه خاتم الملك» وهو بعينه دليل وحدانيّته وأيضاً 
دليل عبّنه لأنَّ الذي يتوصّل إلى وحدائيّة الله بِالتأئّل في ما لا يراه لشدَّة صغره فلأن يصل إلى إثبات الوحدائيّة بما هو أكبر أولى 
وأولى لذا فالله له عه عجيبة لا تُضاهيها عرّة.وكأتًا رسالة تأنيب إلى جنس الإنسان المتغطرس الذي أعرض عنه وتقا يحانبه تقول 
له: يا عبد الله رغم أنفك إن لم تقرّ وتسجد طوعاً فما أنت في هذه المخلوقات التي تشهد وتسجد؟ أنت لا شيء. وعصيانك 
لن يغيّر من القضيّة شيئاً فلكأيّ بك يا إنسان تحصيل حاصل ووجودك في الكون كعدمه فالككٌ يشهد بالوحدائيّة من الذَّرّهِ إلى 
لمحيّة والملائكة يشهدون وما لا تعلم من الخلائق فما تكبُّرك إلا دليل حماقتك وجهلك فتأمّل في نفسك وف حلقك وف 
معجزات جسمك وحياتك وأنت كذه الرّوعة وهذا الجمال وفي الوقت ذاته لا قيمة لك.. ما أحقرك.. ما أهونك.. ولنفسك ما 
أظلمك.. وقد شهدت ذثاتك حسمك وسكت رغم أنفك ( تصتخ له الكفؤاث الكيع والأرضخ وم فيهق إن فخ شدي إلا 
سبح بحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورَا 6 الإسراء: 4 6 


الله يرفض كوكباً من الذّهب! 
قلنا من قبل لو أنّ مُناك إماً أهدى لله هديّة فإتًا لا تنفك إمّا مصنوعة من خامات بناء السكّماوات والأرض أو أا من صُنع 
الإله الجديد وحيثما لم يقم الإله الجديد بإثبات خلقه شيئاً جديداً كان هذا معوّل هدم يهدم به عرش ألوهيّته المزعومة فلا إله إلا 
الله.. إخبار من الله.. وشهادة من الملائكة. .وشهادة من أولي العلم.. فضلاً عن شهادة الكون بكلٌ ما فيه أنّه لا إله إلا الله 
وعليه فالله ماكان أبداً ليقبل هديّة من أيّ أحد لأن معنى ذلك إثبات إله آخر غيره وهذا محال ثم هذا اتام لله أنّه محتاج للهديّة 
حاكة واها نسدوغة من اندرو عا حلق: ,كنل يخبل الله حدكة مهيبا كأق' شكليا وححمها وتببديا وله كلك الكتياوانك 
والأرض وعنده خزائن السكّماوات والأرض؟!.. سُبحان الله إنَّ هذا شيءٌ عُجاب! ولعلَ هذا هو سِدٌ عدم قبول فدية من الكافر 


1/ 


لينجو بما من النّار ولو كانت ملء الأرض ذهباً.. فليست علَّة عدم قبول الفداء أَنَّ الكافر عصى الله ولم يؤمن أو أنَّه أشرك معه 
غيره أو أنه ترّد عليه وحاربه وانتقص من قدره.. لا بل إِنَّ السّرٌ في رفض قبول ملء الأرض ذهباً وهو الفرض المستحيل أصلاً؛ 
أنه يمصيل اشر كاننا رن كان أنايزلك الأرض فضا عن أن فسؤل كلها لكونب دن الذعب إن هر قاض عرق به 
للذعيو وش الذعب واقدى يه لق تقيل سند ١‏ البقة أن هذا الكوكب ملك لله وده ملكه الله تاهيه من ذهب يل ولك 
الكافر نفسه فَأىّ له الفداء.. أيعطيه جُرِءًا من ملكه ليفدي نفسه من الثّار.. هذا محال عقلاً.. هب أن جماعة اختطفوا رجا 
وطالبوه بفدية حقٌ لا يقتلوه أيعقل أن يأتيهم السام تر مر رصي رق طبغا لا ذلك لا تقل ال أن يقبلوا 
الفدية من أمواللهم.. فإذاكان هذا مع البشر فكيف بالله ولله المثل الأعلى وكأتما رسالةٌ من الله.. لن ينفعك أحد.. لن ينفعك 
شيء.. لن يفديك إلا عملك الصاح.. لأ أنا الذي أحدّد نوع الفداء ومقداره.. لن ثُفلت من عقابي إن لم تلقن بإِيمانٍ 
وبقلب سليم.. واقرأ معي قوله تعالى 

( إن اَن قروا واوا وَهمْ كَُارَ فلن يفْمَلَ من أَحَدِمِم لخ الَْْض ذَهبا وو الى يه أُوَِك لم عَذَابٌ ايم وما لم مِنْ 
تَاصِرِينَ © آل عمران: 4١‏ 

( إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ أَنَّ هحُمْ ما في الْأَوْضٍ حَِيعًا وَمِثْلَهُ عه لِيَفْتَدُوا به من عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقّْلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيِمٍْ 6 


المائدة: > 
( وَلَو أَنَّ لِكُلّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا في الْأَرْضٍ لَافْتَدَتْ به وَأَسَيُوا النَدَامَةَ لما روا الْعَذّابِ وَقْضِي بَينَهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 6 
يولس 95 
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( لِنّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَِمْ الُشى وَالَّذِينَ 4 يَسْتَحِيبُوا لَهُ لو أَنَّ حُمْ مَا في الْأَوْضٍ جِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوَا به أُولَِكَ لَُمْ سُئُ 
الجساب وعأواهة خوك وقين المهاة » الرعدة ١‏ 

( ولو أن ِنَذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضٍ حَِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُلَاْتَدَوَا بو مِنْ سُوءٍ الْعَدَابٍ يَوْمَ الِْيَامَةٍ وَبَدَا َم مِنَ الل مما ل يَكُوُوا 
يْتَسِبُونَ © الزُمر: 41 

قال الله في الحديث الإلميَ: حديث أَنّسِء ز: 


و 1 
“ا 


َعْه أَنَّ الله يَقُولُ لأَهْوَنِ أَمْلٍ النَارٍ عَذَابَا: َو أَنَّ لَكَ مَا في الأَرْضٍ من شَيْءٍء كُنْتَ 
قي به كَالَ: نَعَمْ قَالَ: لي ال م 
عليه: الولو والمرحان» كتاب صفة المنافقين وأحكامهم, باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً ١784‏ ] 

وعند البخاريٌ من حديث أنس بن مالك ذه أنَّ نون الله يله كان يقول: (يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم فيقال له قد كنت سُئلت ما هو أيسر من ذلك [ صحيح: رواه البخاري» كتاب 
الرقاق» كتاب: من نوقش الحساب عذب 57178 ] وعند مُسلم عنه أيضاً ضف أَنَّ النَىَ طلِ قَالَ: ذا يكال للْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
َرََيْتَ لَوْكَانَ لَكَ منغ الأض ذَّهبًا أكُنت تَفْتَدِى به فَيَقُولُ تَعَمْ. مَيُقَالُ لَهُ قَدْ سْهْلْت أَيْسَرٌ مِنْ ذَلِكَ ».[ صحيح: رواه 
مُسلم» كتاب صفة القيامة والحنّة والنّان باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 7١‏ ] فهل من شريكِ لله في الخلق؟ 
وهل من شريك لله في الملك؟ وهل من شريك لله في الأمر والتّدبير؟ لما انتفى وحود الشّريك انتفى قبول فداء المشرك ولو ملء 
الأرض ذهباً. 


عل 


ولا زال التَحدّي قائماً 


إمعاناً من الله حكَ وعلا في تأكيد أحقيّته للملك والملكوت فقد تحدّى حلقه كلهم أن يأتوا بهذا الشّريك الذي يعبدونه من دونه 
أو يأتوا بدليل على كون هؤلاء الشركاء يستطيعون الخلق بل تحدّاهم أن يأتوا بأي شيء يغبت أُتَمم آلحة والقرآن حير شاهد 
قال الله ([ وَيَومَ تحْشْهُح حِيعَا ثم تَقُولُ لِنَّذِينَ أسْرَكُوا أي شَْكاوْكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ َرْعْمُونَ © الأنعام: ١١‏ 

( كل هَل مِنْ شُككَائِكُمْ مَن يَنِدَأ الحلّقَ ث يُِيدَهُ كُلٍ الله يدأ الْحلّقَ ث يُعِيدُ بيلة ذاق لزنكرة وام انهل بين شركرك من 
يَهْدِي إِلَ الَقٌ كُلٍ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقٌ أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَ الحىٌّ أَحَقُ أن بُتَبَعَ أ مَنْ لا يَهِدّي إِلَا أَنْ يُهُدَى قَمَا لَكُمْ كَيِفَ 
كفن ايوس وموم 

( الله الَذِي عَلَفَكُم ثم رَرَقَكُمْ ثم مُيَكُمْ ثم ييِِكُمْ هل مِن شْكائِكُمْ من يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سْبْحَاَهُ ونَعَا 
يُشْرَكُونَ © الرُوم: 6٠‏ 

( كُل أََيْثُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله ه أَرُونٍ مَاذًا حَلَقُوا مِن الْأَرْضٍ أَمْ لحُمْ شِرِكُ في السَمَاوَاتِ الْنُونٍ بكتابٍ مِنْ قَبْلٍ هَذَا أو أَنَار 
مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 6 الأحقاف: 6 

( لق السَمَاوَاتٍ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَألْقَى ف الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تَيدَ بكم وَيَتَّ فِيهَا من كا دَابَةِ وََْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَنْبنَنَا 
فِيهًا مِنْ كُلّ زج كرم )٠١(‏ هذا علق اللّهِ كَأرُونٍ مَاذًا عَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلٍ الظَّالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ )١١(‏ © لقمان: 


ٍ 
096 


١١ 

( أم جَعَلُوا لِلَِّ شركاء حَلَفُوا كَحَلْقِه مَتسَابَة اق عَلَيْهِمْ قل اللّهُ حال كل سَئْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَارُ 6 التعد: ١١‏ 

( ذل أرابِئَ * تكاكه ابيع تنخرة ون نون الله رون اذا لقا عن لطن أَمْ كحُمْ شِرْكُ في السَّمَاوَاتٍِ © فاطر: 4٠‏ ولا 
زال التَحدّي قائماً 


وقال الملك... أنا العزبز 


من تمام كمال صفة (الملك) أنَّ الله عزيز وتكلّمنا من قبل عن طرفي من عرّته التي لا تُشبهها أبن عرّة. والآن ُوسع في سرد أنواع 
العرّة ثم نخصّص منها نوع تُفصّله فعرّة الله تأتي في القرآن على أنواع منها عرّة القوّة وعرّة الغلبة وعرّة الْمَنْعة وعرّة الاستغناء وعرَّة 
التّدرة وانعدام الشّبيه وعرّة الرُفعة والمكانة العالية وعرّة الغنى وعرَّةَ نفاذ الأمر وامتناع وحود مُكره له على فعل شيء وأخخيرا عرَّة 
طلاقة القدرة نخصّها بالتّمصيل فطلاقة قدرة الله تحتاج لتأمّلات كثيرة لكن بحمل القول مع وقفات سريعة مُترابطة إتماماً لإظهار 
صفة (الملك) فمن مظاهر طلاقة قدرة الملك سُبحانه وتعالى أنَّ نفس المخلوق له القدرة على فعل أعمال مُتناقضة مُتباينة ولا 
سبيل الحصر فوائدها ومضارّها وإمكاناتها كالذَّرُة والإلكترون حيث يُستخدم أيّ منها في التّدمير وت إنبات الزَّرع وفي توليد الحرارة 
وانبعاث الضّوءِ وفي خلق الإنسان وف إنتاج الأدوية والغذاء والكساء وهي ذات تركيب واحد ونظام واحد! لأنَّ أي مُرَكُبِ من 
عناصر مختلفة لابدٌ وأن يستحيل في الثهاية إلى مُفردات ووحدات من ذبّات الهيدروجين ولولا هذا لما سَهُل اكتشاف العناصر 
وتحليلها وتسخير الذَّئَهَ في إنتاج مُركٌبات لم توحد على الأرض من قبل وما ذلك إلا لثبات سُنّة الله في حلقه وأنَّ الذَّرّات اتعمل 
بأمره لا قدرة لها من نفسها على تغيير بنائها ولا زيادة إلكترون إلا بسلطان وبأمرٍ يختلف من ذرَّة لأحرى كأن يدعلها إلكترون 


و 


مُكل بطاقة تسمح له بذلك أو يغادرها آخر بعد دفع قيمة الشّحنة وهكذا.. وهذا مفاده أنَّ الكون خُلِق بنظام وليس بانفجار 
عشوائي للبيضة الكونيّة المزعومة بل كل شيءٍ تم حسابه بدقةٍ مُتناهية / إن كل شَْءٍِ حَلَقنَاةُ بِقَدَرٍ 6 القمر: 45 

ولقد اعتادت الفطرة البشريّة على أنَّ العشوائيّة لا تُولّد النُظام أبداًكما يُقال إِنَّ انفجار في مطبعة لا يمكن بحال أن يُنتج 
مُعجماً مُرنَّباً. . وأيضاًكون تركيب ذرّة الميدروجين ثابت في كل عنصر بعد تحليله إلى أجزاء وإلى لَبنَاته الأولى دليل قاطع على أنَّ 
القها واحد وإلا لتعدّدت أشكال ذبَةِ الميدروحين ولأصبح من المستحيل فهم سُلوك الذَّرّات وإن كان لكل عنصر نظير أو 
نظائر حقٌّ الهيدروجين فهذا له حِكم ومدلولات لعل أَهمّها هو إثبات طلاقة القدرة وأنَّ الذي حلق هذا بنظام ثابت قادر على 
خلق ما لا نظام في ظاهره.. فضلاً عن كون التُظائر ما هي إلا زيادة أو إضافة على الّلبئنة الأولى (ذْيّةِ الميدروحين) فهي ليست 
بدعاً في ذاتما ولا حلقت نفسها ولا تمّ حلقها بواسطة إله آخر وإلا لوكان الحيدروجين من خلق الله ونظائره كلٌ له إله فأين 
تلك الآة ولماذا لم تُعلن عن نفسها حقٌّ الآن؟ 

ويُستفاد من هذا أنَّ الإله الذي يخلق ولا يستطيع أن يُعان عن نفسه فهو عاجرٌ عن الكلام وعن نخلق من يُبلّغْهم أنه خالق وإلا 
فكيف يعرف غيره أنّه خالق فضلاً عن خلق رُسُل من جنس تكوين مُغاير للمُرْسّل إليهم فضلاً عن خلق النُظام الكوني 
السّماوي العُلوي والسُّفلي على تعدّد صُوره وأشكاله. ثم ِنَّ النّابت أنَّ كك نظام الكون واحد بدءاً من الذَّيِْ وح الأرض 
والقمر ثمّ كلاهما مع الشّمس مم جميعهم مع البْحرّة وتلك مع مثيلاتما.. الك يَسْبح حول مركز أكبر وهكذا وهذا ليس إلا لوحدة 
الخالق وإلا لوحدنا كلّ جرم يَسْبح مع نفسه في أي اتحاه يحلو له ولا كان هذا غير مُساهَد في عموم نظام الكون في الآفاق وف 
النّْس وف الذَّرّات عُلم أنَّ الخالق واحد وحيٌّ لو جد جرم أو ذرّة لا تتقيّد بمذا النّْظام فهي مأمورة بذلك فتنفيذها لأمرٍ ما وإن 
بدا لك شذوذاً عن النّظام هو عين النُظام وهو دلالة وحود من له القدرة على التَّدُل في أي حدثٍ كوني وإحياء وحلق وإفناء 
وإماتة وإلا فمُعجزات الأنبياء كلّها خوارق للعادة وللنظام وعلامات قيام السّاعة كلّها خوارق للنظام والجنّة والئّار وما فيهما 
حوارق لما ألفناه من المأكل والمشرب وطريقة التّنكُم والتّعذيب على التّرتيب.. فهذا معناه أنَّ ماكان بنظام فهو مأمور بذلك لا 
بحيد عنه إلا بصارف إلحي سواء أتمّ مُباشرةً من الدَّات العَلِيّة أو برسولٍ من الملائكة أو بحندٍ من جنده وعندئدٍ يكون مُراد الله 
وحكمته وإن كُنَا نراه بعقولنا القاصرة شُذُوذاً عن النُظام يكون عندها هو عين التّظام لأنَّ عُقولنا امحدودة وفهمنا القاصر ليس 
خُجّة على سائر أنظمة الكون وإلا فالمتأمّل في كوكب الأرض يجده قد مال عن محور الدّوران المفترض بعقل الإنسان ,7 
درحة وعلى هذا فقس كل الكواكب والأقمار.. وهذا من تمام الحكمة داخل التّظام العام.. فالتَّبوُع والاعتلاف في الدّقائق 
المحكومة بنظام واسع هو عين إثبات الحكمة الإيّة. وإلا فبأيّ شيءٍ يُرينا الله صفات القدرة والحكمة والقوّة.. لابدٌ إذن من 
إحداث تغيير محسوب بدقّة في النُظام العام بحيث لا يخرج ما يتجٌ تغييره عن النُظام. فدوران الأرض بمذا الميل لم يخرحها عن 
النُظام العام الذي هو دوران من اليسار لليمين ولا من الدّوران حول الشّمس في نفس الاجحاه. بالمثل ثمسنا تدور حول مركز 
بحر ومعها سائر المجموعة بمحور مائل عن المستوى السّطحي للمجرّة ولهذا كم ليس هذا محل بسطها. بالمثل نحد في سُلوك 
الكائنات الحيّة كالبكتريا اللي تشدٌ عن طريقتنا في لتّْس بأن تعتمد على أكسدة الكبريت ومنه تحصل على الطّاقة اللازمة للها. 
هذا بعينه هو النُظام لأنَّ الخلل في النُظام أن تقوم بما نقوم نحن به عندئنٍ سيفسد الحو بغازات الكبريت وأكاسيده المتراكمة ,على 
مرّ العصور ويختنق الجنس البشريّ وسائر المحلوقات التي تتنفّس هوائيًا.. والحكمة في كون التّغيير والاحتلاف سُنّة كونيّة هي عين 
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النُظام أن كل الخلق لو تمّ تصميمهم وخلقهم في كل نُظُّم المعيشة والنّشاط على غرار سُلوك الإنسان وتركيبه وطريقة تزاوحه 
ونظام معيشته لاختل النُظام ابتداءً. ولما كان الله قادراً على خلق سوى نوع واحد من أنظمة الحياة ولكان هذا قدحاً في ألوهيّته 
ونقص في صفات القدرة والحكمة والعلم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ثانيا: أنّه لو تحقّق وتحؤلت كك الكائنات إلى أحياء مُشابحة للإنسان لصارت هي كلها من جنس الإنسان ولما كان هُناك نبات 
ولا حيوان ولا غيرهما ولما وحد الإنسان ما يأكله ولا ما يلبسه بل لما وُحَدَ الإنسان أصلاً.. لأنّه حينئذٍ لا ينفلكٌ إِمَا أن يأكل 
الإفينان: يعضه يعض أو باكل الاب يوق كاه الأحال هو على ل غالة قم ضيه نيعا لذلاف وحيدها ايض كان كدب 
القرآن الذي زادت آياته الكونيّة عن آياته الشّرعيّة الفقهيّة والتي تقصٌ علينا إنعام الله علينا بسائر المحلوقات من نباتٍ وحيوانٍ 
وطيرٍ وكائناتٍ في البرّ والبحر والجيرٌ ولتساءل الإنسان حينها أين ما يُحَدَّئنا القرآن عنه من نباتٍ وحيوان؟ فضلاً عن ذكر القرآن 
لأقوام قبلنا تم تدميرهم لعدم شكرهم تلك العم والجنّات والرّروع.. أيضاً لو كان هُناك مخلوقات ولو ذرّة واحدة لنقل مثلاً نظير 
الميدرويدين أغا ليت من عكر الابل من حليم إلو ادر علق ميشه اللبدروسين ليكو هنذا لكيه هت يدايةابووبحدة بناكة 
لمخلوقاتٍ مُغايرة لخلق الله لو حدث هذا لكان هذا معناه أنَّ الله قد سمح لإلهٍ غيره أن يُدخل في كونه ومُلكه ما ليس من خلقه 
وهذا قدح في وحدانيّته إذ كيف يكون هو الواحد ويسمح على افتراض وحوده بإدحال مخلوقات جديدة تقدح في كمه وسبق 
علمه بما يحتاج إليه خلقه الدَّيْء منهم والعظيم.. الصّغير منهم والكبير! ولكان هذا معناه أنَّ ذلك الإله المزعوم هو أقوى من الله 
أنه لم يعترض على إدخال هذا الدّخيل إلى خلقه ولو ذيِّ واحدة وما دوتحا تعالى الله عن ذلك عُلواًكبيراً إذ أنَّ نظام الكون مُنذ 
خْلِقَ ل مو حير شاهدٍ على كون الله إلماً واحداً لا شريك له في الملك ولا نِدَّ ولا نظير ولا شبيه له لا في صفاته ولا في أفعاله 
سُبحانه. لأنّ الكون يسير بنظام دون خطل مُندُ ُلِقَ والأرض من عليها كل يقوم بماكُلّف به مُندُ خسلقه الله دون زيادة أو 
تقعياتة. مها اها عر نسكة لذا بود أن لباتهالاتحاع والنقر والعص ونا تابد تكالط ور للدراكة ومدها نا لا قدرة لباعلية كاليمرفن 
والستّباع ومنها ما أُمرْنا بقتله لعظيم خطره وضرره بالإنسان ومنها ما كينا عن قتله لفضله وفوائده. 

والمتأمّل في عالم التّمل مثلاً ليجد العجب العُجاب في نظام حياته وتدبير أموره ومملكته العظيمة تحت الأرض فهو أمّة نموذجيّة 
ف كك شيء لا يمكن بحال أن تكون قد جاءت أجداد الثّمل الأولى من إلهِ آخر وضعها في أرضنا ثم تركها إذ أنَّ هذا يعني 
أشياء: 

أوَّها: أنَّ هذا الإله لا يوحد لديه مكان يضع فيه تلك الحشرات فجاء بما إلى أرضٍ مِنْ خلق إلهِ آخر وهذا قدحٌ لا شلك فيه في 
ألوهيّة ذلك الإله الذي لا يوجد لديه قدرة على خلق أرض كأرضنا رغم بساطتها وحقارتما على الله العلي القدير. 

ثانيها: أنَّ أرضنا كانت بحاجة إلى تدخُل من هذا الإله النَّانِ لإصلاح ما فيها من نقص وأنَّ إلهنا عجز عن خلق مثلها كعجزه 
المفترض عن دفع تدخل ذلك الإله النَّاِ وكلاهما ممتنع في حقّ إِنا 

الفياة اله تر كان هذا ضيح وذ الكما :مو اختلوقات: إليا تحن لتاقت اللبنه الأول لوكين التبل من نظا البلا رمدين ميقا 
أو كانت من مُرَكٌبات أخرى لا نعلمها ولا نظير لما على الأرض فلمًا امتنع ذلك لأنّ التّمل تركيبه أرضي ويعيش على ذرٌات 
أرضنا ويأكل منها وبتحليله هو من مركبات أبسطها الميدروجين كما في الإنسان وسائر الخلق على الأرض ومنها ينبت أنَّبالنّمل 
مخلوق ضمن مخلوقات الله العليّ القدير الواحد الأحد وأنَّ كل ما على الأرض من مخلوقات فهو له وحده منه بدأ وإليه يعود 
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حين يشاء لأنَّ وحدة المدشأ تعني وحدة المنشئ لذا فالله خلق الخلق ولو تركنا هكذا لما عرفنا أَنَّ هُناك للكون إِماً بل لقد أودع 
فينا من الصّفات ما تمَكيّا من سماع الكلام وفهم معناه وتحليل مدلوله وأودع فينا صفات القبول واليّفض وغرائز الموع واللجنس 
حقٌ شاء أن يُعرّقنا بالوهيّه وربويه عملت تلك الحواس عملها. قمنًا من قبلها وما من حقّت عليه الغكلالة بإذثه ولعلمة 
الكابق أنَّ هذا سكت عليه الضللة وله لوكان الخلق كلهم مطيعين لما كان لتكليق بي آدم مغق .ولا كات للح والقار حاحة 
ولما كان هُناك داعي لتسمية الإنسان بذلك لأنّه حينها سيكون ملكاً. 
ومن هذا المتظلق علفنا الها أثه وله الكو وال الر لخلا وذ إلة عه ود لل على للق والعذيق من الآدله اطيركة والمتدركة ومعها نا 
ذكرنا كانتفاء تدخُل آلهة معه في كمه ومنها أنه شهد لنفسه بذلك ومنها عجز غيره عن التُعريف بنفسه أنّهِ إله وأنَّ له لق 
كخلق الله يقع خارج مُلك الله ( أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شْركاءَ حَلَقُوا كَحَلْقِهِ متَسَابَه الخلْقُ عَلَيْهِمْ قُلٍ اللّهُ حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ 
مسحي السو ١‏ رك عه ير ون 
شِرْكِ وما لَهُ مِنْهُمْ من ظهِيرٍ © سبأ: ١؟‏ [ أَم لُمْ نَصِيبٌ مِن الْمُلْكِ فَِذَا لا يُؤْنُونَ النّاسَ تَقِيرا © النّساء: اه 
ومن «حاديك أن ُرَيْرَةً ذه عَنْ أبي رُبَعَةَ قَالَ: دَعَلَتُ مَعَ أبي هُرَيرَةٌ دَارَا بِالْمَدِيئَة فَرَى أَعْلهَهَا مُصّوًَا يُصّوُّرْ قَالَ: سَعْتُ 
نشول امد قله وقول دده مَنْ أَظْلَمُ ينّنْ ذهب يَْلْقْ كحَلْقِي: ؛ كليشْلفوا حكق ولبشلقرا 115 10 
بل لقد تحدّاهم الله تعالى بخلق عو باد عق ران الح انلك رك الي انر وف وم ل ل ا ا 
الحج: 7١‏ ومن حديث أبي هريرة ظه عن النَّ يله عن الله عزّ وحلٌ قال: ومن أظلم ممّن خلق خلقاً كخلقي فليخلقوا مثل 
خلقي ذرّة أو دُبابة أو حبّة (©. وفي رواية: ومن أظلم ممّن حلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلقوا ذرّة ©. وفي ثالثة: ومن 
أظلم تمن حلق كخلقي فليخلقوا بعوضة وليخلقوا ذرّة ©». 
فلمًا كان الملّك كله تابعاً ولما عفك الله الحقٌ أنَّه من حلقه امتنع وجود آلمة أخرى؛ لأنَّ الله هو المحيط ولا يحيط به شيئ لذا لما 
امتنع وجود آلحدّ معه يُشاركونه أو يُشبهونه في الصّفات والقدرة على الخلق واستحقاق العبادة له كان امتناع وجود التُظير والشّبيه 
من البشر أولى وأولى ومنها يُفهم سفاهة قول فرعون [ أَنا رَبُكُمُ الْأغْلى © النّازعات: ١4‏ وقوله # مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَه 
غَيْرِي 6 القصص: 58 فهو يعني بذلك مدى جهله بمعنى الألوهيّة والدبِوييّة لأنّه قد جاء للدّنيا من أب وأمٌ وتونّ الملك بعد أن 
لم يكن له مُلّك ولا فُصور ولا نساء ولا مأكل ومشربء كان له منها جنَّاتٌ وعُيونٌ ورُروعٌ ومقاءٌ كرت فك هذه جاء فرعون 
ووجدها جاهزة.. إذن فهو دخيل وطارئ وحدث عليها فكيف يستسيغ العقل أنّهِ هُو الذي خلقها وأوجحدها وقد خرج إلى 
الذّنيا ووحدها عخلوقة؟! وإذا كان هو عا عن خلق شببه إلا إذا فععد هو قبل نفسه وهذا تحال تكيف تقبل أن يخلق ننسه 
بعد أن يُوحد هو أصلاً ثمّ يخلق نباتات وطيوراً وسماءً وأرضاً وُحدت قبل أن يخلق هو شيئاً! وهذا مُشابه 0 النَصارى حين 
ادّعوًا أنَّ عيسى هو الله لذا يقول حل وعلا ( فل لَوْ كان مَعَهُ أَمَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذًا لَابْتَعَوا إِلَ ذِي الْعَرْشٍ سَبِيلٌا (؟4) سُبْحَاتَة 


(" متّفق عليه: اللؤلؤ والمرحان» كتاب اللباس والرّينة» باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة .١71٠6‏ 
("© صحيح: رواه أحمد في المسند برقم 301١‏ وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 
(" صحيح: رواه أحمد في المسند 3/7 وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 


صحيح: رواه أحمد في المسند ٠١71‏ وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 
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وتان كا بتولون خلا كُبِيَا 6 الإسراء: ؟4» 4 والشّاهد من الآية أنّه لو كان معه آلمةٌ أخرى أي لو افعُرض وحدث هذا 
لابتغوا إلى مَْ له عرش بهذا الانّساع ومُلّك بمذه العظمة طريقاً يبتغون مرضاته وهذا من تمام العرّة أن يكون إِطاً لآلحة على فرض 
وجودها وهذا محال لأنَّ تعدّد الآلهة مفسدة للنُظام وهذه سُنَّة فطريّة يعلمها البشر أنَّ النَدُّل في النُظام يُفسده إن لم يكن مِنْ 
إله فلمًًا عجزوا عن التّدحل في نظامه ومُلكه لشدَّة إحكامه ودقّته ومتانته أي لم يجدوا ما يُعاب فيه ويحتاج إلى تدخُل وتعديل 
فانحهوا رغم كوتهم الحة إلى مَنْ له العرش الذي يفتقدون لمثله وهذا في ذاته قدح في ألوهيّتهم ودليل ظاهرٌ على عجزهم ولو كانوا 
آلحةَ كما يقولون وهذا زعم باطل وممتنع. 

وكلمة (ابتغوا) لما تفسيرٌ آخر: أي لحاولوا الوصول إل الله لنزع مُلكه أو محاربته ومن ثم الاتتصار عليه وهذا لوا افترضنا إمكان 
حدوثه . وهو ممتنع . لنشبت حرب بين الآلحة لا ُعني سوى انشغالهم عن الخلق والملك والملكوت ولكان معناه تناثر الثجوم وزوال 
السّماوات ودمار الأرض بما عليها ولكان قدحاً وصفة نقص في ألوهيّة أيّ منهم؛ لأنَّ الذي يحاول أن يسلب مُلّك غيره قهراً 
هو في نفسه عاجز أن يخلق مُلكاً بنفسه يكون سيداً ومَلِكاً عليه لذا فلا يمكن أن يكون هؤلاء المة لأنّنا لا نعلم عنهم شيثاً ولا 
نعلم لحم مُلَكاً ولا نعلم لحم وصفاً.. أيضاً الآية فيها بيان شدَّة عرَّة الله ومنعته فكما بِيّن المعنى الأول أنَّه لو كان هُناك آلحةً لكانوا 
طالبين رضاه ورحمته لهم وأتُم آلهة بإذنه فإِنَّ المعنى الثّان قد بيّن أنه تحدّاهم على فرض وجودهم أن يصلوا إليه فهو من العْلُوٌّ في 
المكان والمكانة بما لا يمكن معه بحال أن يُوصل إليه مُطلقاً وحٌّ مَنْ سيدخل الحنّة برغم كشف الله الحجاب لحم ومن ثم تمكينهم 
من رُؤيته فهو ليس بمكان بمكن أن يُقاس البعد بينه وبين أهل الحنّة. فليس معن رُؤيتهم له أنّهِ يُنال ويوصل إليه وإلى ذاته بمذه 
السّهولة.. لذا لما كان هو الإله الحقّ تحدَّى تلك الآلة المزعومة باستحالة الوصول إليه لو كانوا آلمة لمم قُدّرات خارقة وسّرعات 
عالية لا يفهمها البشر م هو نه نفسه عن إمكانيّة الوصول إليه ولو منهم كما يقولون وهو بهذا التّحدِّي يكون تحدّياً للبشر من 
باب أولى لذا قال ( لا تُدْرَكهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ لبي 6 الأنعام: ٠١‏ / وَهُوَ الْمَاجِرْ قَوْقَ عِبَادِِ وَهُوَ 
الحَكِيم الَبِيدُ 6 الأنعام: ١‏ / وَإِذْ كُلْنَا لَكَ إِنَّ رَنَكَ أحاط بالنّاسِ 4 الإسراء: وَمَا أَنْتُمْ بمعجزِينَ في الأَرْضِ ولا في 
الكَمَاءِ 6 العنكبوت: 7١‏ 7 ُو الْأَوَلُ وَالْآَحَرُ وَالظامِدُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ كك شَئْءٍ عَلِيمٌ 6 الحديد: " وهذا معناه منعة بالنُسبة 
لإمكان الوصول إليه لا في الدَّنيا ولا في الآحرة وبالثسبة للنّظر إليه بقدرتنا امحدودة فالؤية منةٌ مِنْهُ أضفاها سُبحانه وتعالى على 
أبصارنا كي نراه لا أن نصل إليه فهو لا يختلط بالمخلوقين وليس منهم في شيئ وليسوا منه في شيئ فهو بائنٌ منهم وهم بائنون 
منه رغم شدَّة قربه منهم بعلمه وأمره وملائكته وكونه هو الباطن فهي صفة عرَّة لا تدركها الأبصار ولا العقول لأنَّه رغم شدّة قربه 
لا يُرى ولا يُوصل إليه وهي صفة تعجيز للبشر وغيرهم مُطلقاً كان عندها إمكان الوصول لذاته فوق العرش من الممتنعات ومثال 
مُشاهّد على ذلك هو رؤيتنا للقمر ليلاً فليس معن الرُؤية أنَّا لو مددنا أيدينا إليه لمسناه أو جذبناه إلينا فالرُؤية شيئ وإمكان 
لمسه والوصول إليه شيئ آخر وكما يحتاج الإنسان كي يصل لأقرب بحم إلينا بعد الشّمس إلى ١‏ ألف سنة [ انظر كم تزيد عن 
عمر الإنسان من هبوط آدم عليه السّلام إلى الأرض ] فما بالنا بأبعد بحرّة ورغم ذلك نراها في صفحة السّماء ولا سبيل لا 
للمسها باليد ولا الوصول إليها وحقٌّ لو وصلنا إليها سيحدث لنا ما لو وصلنا لأيٌّ همس وخمسنا أولى وهو أن نحترق ونتحوّل 
إلى رمادٍ في لمح البصر.. لذا لولا أنَّ الله سيكسب أجسامنا وأبصارنا ما من خلاله نتحمّل رُؤيته دون ضرر لما أمكننا ذلك 


1 


والأدلّة على ذلك كثيرة إر.. الْظْرْ إِلَ الَْبَلٍ فَِنِ اسْئََرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ نَرَاِن فَلَمَا بَحَلّى رَبهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَّهُ دَكَا وَحَرّ مُوسَى 

صَعِقًا.. 4 الأعراف: 48 ١‏ فها هو موسى عليه السّلام يُصْعق لما رأى الحبل يُدكُ فكيف لو رأى ربّه؟ 

ف انرس" ص وار .. حِجَابَة النورٌ - وق روَايَة أبى بَكْرٍ الثَارُ دلو كقنة افق انتكاث وكقيو نا 
بَصَدْهُ |» د١1‏ 

فالله الله في عرّةَ الله. ا وشبحان من علق لتنا عقولا تتشكر ماق عاوقاتة لثثريت 

وحدانيّته وتبطل تعدّد الآلهة فيبطل إشراك غير الله في العبادة. 

عن | بن عمر رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله ولعٌ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر [ر وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرهِ وَالَيْضُ حمِيعًا 

َبْضَنُُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسَماوَاتُ مَطُوِيَاتٌ يِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُونَ 4 الزمر: 7217 ورسول الله ولةْ يقول هكذا بيده 

ويحركها يقبل بما ويدبر بمجّد التب نفسه أنا الحبّار أنا المتكبّر أنا الميك أنا العزيز أنا الكريم فرحف برسول الله وله المنبر حقٌ قُلنا 

ليخن به("». فها قد بان من صفة عبّته براهين وبراهين على وحدائيّته وألوهيّته وأحقيّته بالعبادة واتّصافه بكله صفات الكمال 

والجلال والجمال 


لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 


3 5 ا 


ما سبق ينبئن أنَّ الله واحدٌ لا شريك له كما أنه لا ند له ولا فكره له على فعل شيرء لآ ثريدة فهو خخالق الحوادث وهو مُقدرهًا 
ومُدبّرها ومُغيّرها في أيّ وقتِ بأيّ كيف شاء. 

وهذا علّمنا إِيّاهِ رسُولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت من حديث أَنّس ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله وله: إِدَا دَعَا 
أَحَدَكُمْء مَليَعْرمِ الْمسْعَلَةَ ولا يَقُونَّ: اللَّهُمٌ إِنْ شِفْت فَأَغطني 


تشتكرة 600 وا روايه أي فزيرة :ها 


أ 


نَّ وَسُولَ الله ول قَالَ: لآ يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ اللّهُعّ اغْفِرْ لي اللَّهُمّ ابي إِنْ شِفْت لِيَعْزمَ 
الْمَسْعَلَة فَإنّهُ لآ مُكرة لَهُ ©». وهذا ظاهر في القرآن / فَلَوْ شَاءَ طََدَاكُمْ أَحْمَعِينَ الأنعام: ١49‏ / وَلَوْ شَاءَ كََدَاكُمْ أجْمَعِينَ © 
التّحل: ه 

( أَكَلَْ يَيِمِّس الَّذِينَ آَمنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ َدَى النَّاَ جَِيعًا © التعد: 8١‏ ( يمْحُوا اللَّهُ ما يَضَاءُ وَيِْتْ © البعد: وم 
ل ل يُنْصِرُونَ (17) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكَائَيهِمْ قَمَا اسْتَطاعُوا 


ع2 
م 


مُضِييًا ولا اعون يس ماج 
( ولو تاذ قعلنا ينحم علايكة في الأرض مَلُونَ » الإحرف: 0 


© صحيح: رواه مُسلمء كتاب الإعان» باب: باب في قوله عليه السّلام « إِنَّ الله لا ينام ». وفى قوله « حجابه الثُور لو كشفه لأحرق سُبُْحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 4517 . 

("© صحيح: رواه أحمد في المسند واللفظ له 5 5١‏ ه» وابن حبّان في صحيحه 7771 وصحّحه شعيب الأرنؤوط. 

© متّفق عليه: اللؤلؤ والمرحان» كتاب الذّكر والدّعاء والنّوبة والاستغفار» باب: العزم بالدّعاء ولا يقل إن شكت .11١8‏ 

©» متّفق عليه: اللؤلؤ والمرحان» كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب: العزم بالدّعاء ولا يقل إن شعت .171١5‏ 
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# وَلَوْ نَسَ لَأَرتتاكهُمْ فَلَعَرَفْئَهُمْ ِسِيمَاهُمْ 6 محمّد: ٠١‏ 

َهُ ممَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَبْسْطُ الوق لِمَْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ 6 الشُورى: ١١‏ 

( كة إن الله بضياة عق يشاء وَيَقدِي التدمن آثات > القد: “ام 

ومشيئة الإنسان في الدنيا كلها بقدر الله وتبع لمشيئته سبحانه إذ لا يشاء أحد ما لا يريده الله كما لا يستطيع أحد منع ما يريده 
لله لقوله تعالى ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا © الإنسان: ٠١‏ 7 وَمَا تَشَاءُْونَ ِلّا أنْ يَشَاءَ الله 
رت الْعَالَمِينَ © التكوير: ١9‏ إذ كا الحوادث والإرادات إِنا هي تحدث بعلمه ووفق مُراده الكوي القدري والكلام في هذا يطول 
وينأى بنا عن موضوع العرّة.. نخلص من ذلك: أنَّ كون الله لا مُكْره له على فعل شيئ فإِنَّ ذلك لتمام عرّنه وقُدرته وأنّه لا 
سُلطان لأحد فوق سّلطانه ولا أمر لأحدٍ فوق أمره. والله أعلم. 

وكلّ أنواع غ1 اشر سيد ره الله العريي فالعرية عاله ضوور ا لفغ فال الطاكال كلدفين الك والعية امه وخلطانه فاق 
الذي ملّكه وسلّطه هو الله والعزيز بنَسَبِه فإن الذي لق له من يعترٌ بمم هو الله والعزيز بأولاده كذلك لأتّمم هبة من الله والعزيز 
فوته فإن الذي منحه إيّاها هو الله ( مَنْ كان يُرِيدُ الْعَِهَ مله اليه حمِيعًا.. © فاطر: ٠١‏ 

لذا فإِنَّ العرّة الدّنيويّة الممكتسبة هي رزق يرزق الله به من يشاء وهذا من تحلّيات صفاته في الحياة الدُّنيا لينظر كيف يتصئف 
النّاس جحْرْئِ من صفات الله لو كانوا يريدون أن يكونوا آلمة.. ها قد أعطاهم المال فبخلوا وأمسكوا حشية الإنفاق.. وها قد 
أعطاهم القوّةَ فظلموا وبطشوا واستعلوا على النّاس وقالوا من أشدٌ ما قوّة فاستعملوها في الكسب الحرام وفي قطع الطّريق وقتل 
النّاس ونشر الفساد.. وها قد أعطاهم السّلطة ففعلوا كذلك ها هم قد أَعْطُوا نعماً جّة بتجلّيات صفة واحدة وهي صفة العزّة 
فكانت التّتيجة ما ترونه في الواقع لا ما نكتب ونحكي عنه.. فأثبت واقع الإنسان على الأرض أنّه لا يملك أن يُنازع الله في 


مُلكه ولا أن يتحلى ويتخلق بأخلاق الله وكرم الله وعفو الله وحلمه وجوده وبذله وإحسانه. 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


الله من عرّته واستغنائه عن النّاس أعطاهم كلّ شيئ وزيادة على ذلك أعطاهم ما ييعدوة يه « يكنا الذي أَعْطى كُلَ شَْءٍ حَلْقَهُ 
نه هَدَى »© طه: ٠.‏ فلقد أحبر عن نفسه أنّه املك العزيز الكريم لكن كرم الله ليس ككرم البشر فالله قد أعطى بلا حدود 
فتفاوت النّاس في استقبال الحدايا الإليّة والمنح اليّبائيّة تفاوتهم في استعمالا والنَّصيُف فيها على تنوّعها. فبعضهم شكر العمة 
ورعاها حقّ رعايتها والأغلب الأعمٌ اعتقد أنَّه نال العطايا والنْعم عن استحقاق لفرط ذكائه أو جماله أو حسبه ونسبه.. ونسي 
من كان هذا حاله استغناء الله عنه ابتداءً وكونه هو المهدّى إليه فهو ليس الأحسن على الإطلاق بل هو امحتاج وهو المفتقر إلى 
من أهدى إليه وهو المستحق عليه شكر من تفضّل عليه بتلك النّعم خاصّة وأنَّ ما يُهدَى إليه ليس كعطايا البشر لما أغراض 
دنيويّة أو محبّة زائلة يشوها التّماق والرّياء فضلاً عن لحظيّتها.. فهدايا الدّنيا من البشر بعضهم لبعض لا مُناسباتما وتنتهي وفي 
غالبيّتها لا يُستفاد بما بل تُوضع فقط للرّينة بعكس من يهدي إليك كل لحظة ذرّات من الأكسجين النّقي ويهدي إليك في أي 
وقك. تحت قبول الحدئة طعاماً شهكًا لا تقدر على ,حصر أتواغه وأصنافه ف وريقاتنا هذه وأهدى إليك ماء عذباً نول اليكف3 


١4 


من سماء هي آية من آياته وهي في ذاتما هديّة وني تمكينك من مُشاهدتها والتّمتّع ما ببصرك الذي هو هديّة هو عين الحديّة.. 
نعم أن تُْدَى بحديّة تُشاهد بما ما لا حصر له من الحدايا وتُدَى سمعاً هو هديّة تسمع بما ما لا حصر له من الهدايا المسموعة 
التي تبهج التّفس وتُريح القلب كالقرآن مثلاً.. وأهدى إليك قلباً نابضاً لا يكل ولا يمل ويجري فيه هديّة حمراء يتغيّر لوتما على 
مدار اليوم من الأحمر إلى الأزرق لتهدي إليك خلال هذه اليّحلات الدَّاحليَّة ملايين الحدايا التي يحتاجها جسمك من هرمونات 
وبروتينات وأكسجين وشكيات وفيتامينات وا مجموعة في كلمتي غذاء ودواء فهما هديّتان يطويان تحتهما ملايين الحهدايا 
الدقيقة.. ثم هو قد أهدى إليك كُبرى الحدايا وأجملها وأعظمها وأغلاها ألا وهي المح الذي كك خليّة عصبيّة فيه هديّة يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان من باقة من أجمل الحدايا من الدَّم أو هدايا الدّم الحمراء لتعمل فكرك في معن الهديّة وتستعمل عُنّك 
وذكاءك وما بسائر أجزاء الدّماغ من هدايا داخليّة, كل منها له فوائد كل منها هديّة يتبعها هديّة وهدايا.. فمثلا أن تقبل هديّة 
الطّعام فتقوم الحديّة المعديّة الدَّاحليّة تحضمه وتوزيعه على سائر أجزاء الجسم بعد تزليض كه هدايا غينة كالقلب والقة والمتجال 
والكبد والبنكرياس والرّئتين.. الخ فيقبل جسمك الذي هو في مجموعه هديّة كبيرة أو غُلبة مليئة بالحدايا ما يحتاج إليه من هدايا 
والرّئد عن حاحته يتح تصريفه وإهداء الغير به كالبول والبراز وما إلى ذلك فهذه يُهِدَى بما مخلوقات أقلَ في الدّرحة وإن كانت 
هدايا في ذاتما لأتما تستعمل وتقبل هداياك لتُخْرجٍ لك بدلاً منها هدايا أجمل فتقابل جميلك بأحسن منه فالئّبات يأحذ برازك 
بعد أن تحلله هدايا بكتيريّة ويُخرج لك هديّة التََفّس (الأكسجين).. والشّمسسْ تبعث لك بأشعتها لتأحذ هديّك البوليّة وتْبِحَيُها 
وتُنقّيها في الحو لتعود إليك ماءً رُلالاً أو تقوم هديّة الأرض بامتصاصها ويتجٌ تحليلها بمدايا الثّربة الدّاحليَّة.. أمّا ما قبلّه جسمك 
من هدايا ينتهي خحطّ سيره إلى الم ليقوم بتوزيع الهدايا على سائر الأعضاء فيبعث للعين مثلاً ما يُعذَّيها ويُعينُها على استقبال 
الحدايا المنظورة ثم تستقبل العين ما تقبله وتبعث للمحٌ أي قد جاءني من الحدايا كذا وكذا فيقوم المح بقبول الحدايا وإعادة بريجتها 
على الشّكل الذي كن الإنسان من التّمّع بالهديّة على وحهها الصّحيح في أجزاءٍ وكسورٍ من الملايين من الثّانية لا يُدركها 
الإنسان ولا طاقة له بذلك وقس على هذا سائر التّعم والعطايا الإليّة الملكيّة فإذا كان كل هذا يحدث لك لحظيًا وفي النّوم 
واليقظة.. أحهزة تعمل وهدايا تروح وتحيء.. والمهدي إليك كل شيئ لم يطلب منك فاتورة الحساب آخر كل شهر فلا هو 
حاسبك على الشّمس وأشعتها ولا على القمر وضوئه ولا على التُجوم وهدايتها لك في ظلمات البرٌ والبحر ولا على الطّعام 
والشّراب ولا حاسبك على إنبات الزّرع ورعايته ولا على هضمه وامتصاصه ولا على توظيفه في الجسم بل وهبك كل هذا فضلاً 
من عنده دوئما استحقاق منك ولا مُكره له على فعل ذلك فهو خلقك ابتداءً مُستغنٍ عنك ووهبك ما وهب بفضله ورحمته.. 
أفلا يستحقٌ بعد ذلك كله أن تُشمّر عن ساعد الحدٌّ في رد الجميل وشكر الحديّة والاعتراف بالفضل العظيم لمن أهداك إَّاها؟ 
وسُبُحان الله ليت الأمر ينتهي عند هذا الحدٌ أن يتركك تشكره كيفما شئت,ء وبُقِدٌ له بالجميل والإحسان والفضل.. لا بل أرسل 
إليك هديّة من الملائكة هي جبريل عليه السّلام بمديّة هي القرآن على هديّة من بني آدم هو سيّدهم أجمعين ولا فخر مُحمّد بن 
غيد اله كه اسلمك عق تفكر كس تقابل الإتحيناة بالإاجياة: 'قلو أذ ملكا ضاق الذبا قن حك هذه عدايا وعطايا عن 
الذّهب والفضة وأعطاك راتباًكلٌ شهر كمنحة منه وفضل عندئظٍ ستتمئٌ رُؤيته لتشكره وتنحني له وتسجد له سجدة الشُكر 
والعرفان على جميل صُنعه ومعروفه دون انتظار الجزاءء هب أنَّ الملك أعلن أنه من يريد رُؤيته ليشكره ويجالسه في حضرته ويلاطه 
عليه أن يتخطَّى هذا الاختبارات وهي كذا وكذا.. على تنوّع الأسئلة العقليّة التي تحتاج للعقل والأسئلة الشَّفويّة التي تحتاج 
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اللُسان وتلك التي تحتاج للعمل بالبدن كأن تدحل في متاهة ويُطلب منك الخروج منها في وقتٍ مُعيّن أو تعبر عدّة حواجز تُحاطة 
بالأحطار. والفائز في النثهاية سيحظى برؤية الملك ليس هذا فحسب بل سيزوّحه الملك فتاة من أجمل النساء إمعاناً منه في 
الفضل والكرم. فهل مهاسع ىفن تلك للسابنة إلا شقيئٌ أو جاحد؟ أما وقد آن الأوان لنفهم رسالة الله إلينا من خلال 
خلقه للبشر وإرسال الُسل.. أما آن الأوان أن تخشع قلوبنا لذكر الله بالحمد والشّكر ابتداءً على نعمه العظيمة وآلائه 
الجسيمة.. أما آن الأوان لكي تُسبّح الله ونذكره ليل نمار كما يرزقنا ليل نمار ويهدي إلينا في كلٌ وقت بنعم عظيمة كما ذكرنا 
تستحق وتُكرّر تستحق دوام الشكر لا جُحرّد الشّكر ودوام الإقرار بالفضل لا بيد الإقرار بالفضل..؟ ألا يستحقّ أن تُسابق 
للخوض في تلك المسابقة والاختبارات وحلك الأسئلة التي هي طاعة الله ورسوله ولد وتحاوز الابتلاءات والامتحانات بقلب راض 
مُطمئن كي نفوز بلقائه ومن ثم رُؤية وحهه الكريم في غير ضراء مُضْرّة ولا فتنةٍ مُضْلَّة؟ أفلا نُشَمّر عن ساعد الحدّ للفوز بالحنّة 
وما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعث ولا خطر على قلب بشر؟ أفلا نشوّقٌ أنفسنا بذلك؟ مَنْ مِنّا لا يُريد أن يحظى بالحور العين وما 
أدراكم ما احور العين..؟ وأتهارٌ من لبنٍ وما وعسل مُصفئ وحمر لذَّةٍ للشّاربين وفواكه وعيشةٍ هنيّة لا موت بعدها ولا هم ولا 
غجٌ بل كلها سلام! 
ألا إِنَّ الله قد لقنا وقد أهدانا هدايا قيّمة أَوَها أن عفنا أنّه خالقنا ثم هو أهدانا بنعم جسميّة وحسيّة ومعنويّة لا تُعدٌ ولا 
عنبي واعلاى ينا رسيا با ران مركا وبيعاد الع هيا لمن شمّر له واستعدٌ له واهترٌ وبششّ لقوله 9( سَابِقُوا إل مَعْفِرَة من رَيكُمْ 
وَحَنَّةِ عَرْضُهًا كُعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ عدت للذية آمثوا الله وتشله كلك قضاة اللدا نقتره حق ياه الله دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم © 
الحديد: 5١‏ فالشكر لا يمكن أن توقفه عند حدٌ مُعبّن لأنَّ الله مُستحق له على الدَّوام ولن ثوافيه حقّه بمما أنعم به علينا مهما 
فعلنا لقوله و من حديث محمد بن أبي عميرة ضيه وكان من أصحاب النَويّ له قال: لو أنَّ عبداً خحرٌ على وجهه مِنْ يوم وُلِد إلى 
أذ غنوت عرماً ق طاعة الله ره ذلك البوع ولوة آنه يرد بل الذّنيا كيسا يرداد سن الأجحر والقراب ).وق رواية الطبرا: شرن 
حديث عتبة بن عبد ذه أنَّ رسول الله ول قال: لو أَنَّ رحلاً يحَهُ على وجهه من يوم وُلِد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله عر 
وحاَ مره يوم القيامة(©. أي لحقّر عمله وطاعته طول عمره من شدَّة ما يرى في ذلك اليوم من أهوال. فالله لا يمل أبداً حقٌّ 
بل العبد فخير العمل أدومه وإن قلّ فمن حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: 1 يكن النَنُ يليد يَصُومُ سَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَاكَ 
فَإِنَهُ كَانَ ب نا نلا ركان يري كذواعية القه ل ما تُطِيقُوتَ فإ الل لايك حئ موا َع الصَلاة إل ال يل ما 
دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنَ قَلَْتْء وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَّاكَةٌ دَاوََ عَلَيْهَاا». فاشكر ركك ولو شكراً يسيراً ولكن داوم عليه هذا غير المَدْي والله 


أعلم. 


(» صحيح: رواه أحمد في المسند ١77/07‏ وصحّحه شعيب الأرنؤوط وصكّحه الألباني في صحيح التََغيب 8091. 
60 صحيح: رواه الطَّبرا وصحّحه الألباني في الصّحيحة 55؛ وقال هذا إسناد جيّد وحسّنه في صحيح الجامع 545 57. 
© متّفق عليه: اللؤلو والمرحان» كتاب الصّيام باب: صيام النّن يللِهُ في غير رمضان... .7١١‏ 
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علمت نفس..! 


تقدّم ابن الطَّين حجٌّ وصل إلى احتراع الكمبيوتر ذلك الجهاز الذي وثَّر كثير من الوقت والمهد وأنتج كثيراً من القّصامِيم 
والمخترعات بدقّة بالغة وقفز بالصّناعة قفزة هائلة.. لكن ثمّة لفتة ينبغي ألا تفوتنا ونحن نتحدّث عن خلق الله وهي أن الإنسان 
عندما يأمر الكمبيوتر أن يُنبّه آلة بعينها لصنع شيء ما أو نسخ رسالة ما أو طباعة شيء فإنّه مع هذا الأمر يحدّد له عدد 
الْسَحْ فيقول: واحد أو ٠٠٠١‏ ويكون الأمران لدى الإنسان سواء فأمره بطباعة مليون نسخة ليس بأشق عليه من طلب نسخة 
واحدة والعكس فما بالنا بالله وله المثل الأعلى حين يقول # ما حَلْقُكُمْ ولا بَعدْكُمْ إِلَّا كُنَفْسٍ وَاجِدَةٍ إِنَّ الله سمِيعٌ بَصِيدٌ »© 
لقمان: /” 

وقوله عن إجنس الإنسان يوم القيامة) ( عَلِمَتْ تَفْسَ مَا أَحْصَرَث »4 التكوير: 6 ١‏ 

( عَلِمَتْ نَفْسنْ مَا قَدَّمَتْ وَأَكَرَتْ 6 الانفطار: © وهي أبلغ كناية عن جنس البشر جميعا فهم في نوعهم أنفس وفيما بينهم 
كثير ولكنّهم عند الله نفس واحدة.. وتأمّل ذلك المطبخ العجيب الذي يتخ إنضاج الطعام فيه بواسطة فرن واحد ويماءٍ واحدٍ 
ينزل دفعةً واحدة.. انظر لتلك التّباتات التي فيها مُكوّنات الطعام ومقاديره منذ كانت مكتوبة ومخرّنة في بذرته وحقٌّ تنضج ثماره 
بواسطة فرن واحد هو الشّمس ينضح الجميع ويعطي الضّوءِ والحرارة للجميع دون مُقابل ودون انتظار للفاتورة.. كذلك الماء 
يدخل ليذيب تلك المقادير بنفس الطريقة وبنظام محكم بديع وهو في أصله من سماء واحدة ونزل في وقتٍ واحدٍ لا يمتنع من 
أحد ولا يحابي أحداً وأيضاً دون مُقابل.. وبعدما تتأمّل انظر إلى صنعتك ونتيجة طهيك وانظر إلى صنعة الله وما تم طبخه في 
الات والحيوان على حدٍ سواء.. وانظر كم تكلّفت صنعة الله وكم تكلّفت وحبتك التي طبختها؟! فإن كنت لا تصنع الشّيء 
إلا بيديك أو بأمرٍ للجهاز المبرمج ليشعّل الآلة فتصنع ما تريد فانظر إلى آثار رحمة الله وثماره وحبوبه ولحم طيره وحيوانه.. أأنت 
أمرت هذه الآلات أن تصنع ما تريد أنت.. أم أَتما تصنع ما تراه سواء عليها أأحبّت ذلك أم لا؟ وانظر إلى ماكيناتك وآلاتك 
وانظر إلى صنعة الله وآلاته بل آلائه ثم ارحع إلى نفسك فسألا هل تستطيع صنع آلة تصنع الّلحم بعروقه وبروتينه؟ أم هل 
تستطيع صنع ثمار الفاكهة؟ أم هل تستطيع صنع دودة أو حشرة تنتج لك عسلاً أو حريراً أو حلافه؟ بل انظر إلى ثمرة كالبرتقال 
أو البطيخ وتأمّل في غلافها كيف حرحت من آلتها جاهزة للأكل ومغلفة لكن تأّل في غلافها وفي أغلفة مصنوعاتك ولاحظ 
الفرق فيكفي أنَّ الآلة التي صنعت الثّمرة وغلافها وبذورها واحدة أمّا أنت تحتاج لآلة لصنع المنتج وأحرى لتغليفه وثالثة للتعبئة 
ورابعة للصق ختم أو شعار المصنع عليه وماكينات لصنع قطع الغيار.. أمّا في صنعة الله فالماكينة واحدة وللعجب أنّك لا ترى 
أجزاءها بعينيك المباشرة تلك الماكينات هي البلاستيدات الخضراء التي يوجد منها خمسمائة ألف بلاستيدة في المليمتر('2 ولا تراها 
بعينيك آه لو رأيت روعة تصميمها تحت المجاهر الحديئة لذهلت من دقّة الصّنعة والمختومة على مستواها الذَِّي بخاتم الميلك.. 
نعم تلك هي صنعة الله.. الأعجب من ذلك أنَّ ذلك التّبات يستطيع أن يُكوّن بذوراً يحافظ بما على نسله جيلاً بعد جيل فهل 
تستطيع ماكيناتك صنع شيء يعيد نفسه جيلاً تلو آخر! وعليه فإِنَّ أمر الله لإنبات نبات كأمره لإنبات كلل نباتات الأرض إلى 


قيام السّاعة لأنّه أودع فيها سرّ قدرته وتفرّده بالخلق والأمر وبمثله الإنسان فهل من مُعتبر. 


المعجزة الخضراء التّمثيل الضّوئى ص4 ١5‏ هارون يحى. 


ل 


الطّبيعة تعترف.. أنا لست إلهاً! 
قيل إِنَّهِ لإخراج كتاب ما يحتاج لقلم واحد إن كان مخطوطاًء وأقلام عديدة بعدد حروفه إن كان مطبوعاً كتلك الحروف المعدنيّة 
التي كانت تُستعمل في الطباعة حيٌّ فترة وجيزة.. كما قيل إِنّه لو كان هُناك ثم طريقة لكتابة سُورة يس في لفظ (يس) فإن تلك 
الطّريقة تستلزم حروفاً معدنيّة غاية في الدَّقّةَ حي تطبع ذلك الّلفظ. فالكون كذلك يُشبه الكتاب المطبوع ففي كله مخلوق منه 
مطابع عديدة لا حصر لما وبعدد أجزاء الكون تكمن داخل المظهر الخارحيّ للكون من نبات وحيوان وتراب وماء وغيرهم. وكل 
حرف ف أيّ كتابٍ كان يُظهر نفسه بمقدار حرف ويدلّ على وحوده بصورة مُعيَّةٍ إلا أنه يعرف كاتبه بعش ركلمات» ويدلّ عليه 
يحوانب عديدة فيقول مثلاً: إِنَّ كاتبي حطه جميل.. وإِنَّ قلمه أحمرء وإنَّه كذا وكذا..) ومثل ذلك كك حرفي من كتاب العال 
الكبير هذا 0 على ذاته بقدر جرمه (مادّته) ويُظهر نفسه بمقدار صُورته إلا أنّهِ يُعيّف أسماء البارئ المصوّر سُّبحانه بمقدار 
قصيدة ويُظهر تلك الأسماء الحسنى ويُشير إليها . بعدد أنواعه . شاهدا على مُسمّاه ©. وتُوضّح هذا الكلام فنقول: إِنَّ هذا 
الكلام ينطبقٌ يحلاءٍ واضح إذا طبّقناه مثلاً على النّبات إذ أنَّ كلَ خليّة تحتوي نواة تتركز في مادّتما الورائيّة خريطة النَّبات في 
شكل حروف كيميائيّة مُشفَّرة (الجينات أو الشّفرة الورائيّة) هي التي يتم قراءتما وطباعتها ليخرج لنا النّبات على صُورته وليس في 
صُورة ثباث آححر أو حيوان وتستفيد من ذلك بأنّه لو اعتبرنا الثّبات في جموعه حرفا واحداً في كتاب المملكة الثبائيّة فحيهذ 
تقول انه كحرش ودعلل #سكياتك (س) الذي له شكل وحرم محدّد لكنّه مع سائر نباتات جنسه مثلاً أو مع عدّة 
أصناف أخحرى في جدوةا ترهة ناما تدلُ على أن مُصمّمها واحدٌ وبارءها واحد لتشابه كز واحدة متها في وبموة اللتضرة 
والألوان والسّيقان فكلٌ نبات إذن حرفٌ مستقل إذا وُْضِع بجحوار غيره صارت كلمة أو كلمات تصف بارءها بأنَّ قلمه الذي 
كتبها به يتركب من كروموسومات وجينات ورائيّة مُسْفَرة ُرجمت وطبعت إلى ما هي عليه. وذلك لأنَّ طريقة عمل تلك المكائن 
الطّابعة في كلٌ نبات وفي كل صنف واحدة لا تختلف باختلاف النَّبات. إذن فهي خرحت من مصنع واحد.. وبمذا الكلام 
نكون قد بعدنا عن تأليه الطّبيعة وجعلها هي الموحدة للخلائق كما يعتقد من لا عقل له.. لأ مُكوّنات الطّبيعة الماء والثُاب 
والهواء هي جُزء لا يتجرّاً من تركيب تلك الأحرف وهذه التّباتات فلابدٌ إذن أن تكون الطّبيعة حال خلقها للمادّة شيئاً آخر قبل 
المادّة وينبغي حيتقدٍ أن تكون مُنفصلة عنهاء لا أن تكون هي نفسها المادَّة وهي نفسها المصنوع.. فالطّبيعة تتبدّل في كل وقت 
ويظهر فيها الحياة والموت أما الإله لا يتبدّل ولا يموت ولا يتحوّل كما أَنّه لا يتجرّ ولا يتركّب من أجزاء كالطّبيعة» وإلا لكان 
الإله هو المحلوق وحيئئدذٍ لمن سيكون إطاً؟ ألنفسه! إذن فهو ليس إله لأنَّهِ عجز عن خلق شيءٍ منفصل عن نفسه يكون هو إاً 
لهء فلمًا كانت الطّبيعة كذلك عُلم أتّما عاجزة عن خلق نفسها وعن خلق غيرها فهي حقٌ تخلق نفسها لابدٌّ أن تُوحد قبل 
نفسها وهذا محال ولو وُحدت قبل نفسها فمن الذي أوجدها؟ ولكن دورها في الحقيقة أنه منها فقط بجمع الأجزاء ليُخلق غيرها 
ومنها عُلم فساد القول والمعتقد بألوهيّة الطَبيعة أنه يحب وجود قوّة حفيّة وراء الطّبيعة ووراء المادّة هي الي تُسكّر تلك الطبيعة 
لتكون خدماً بأجزائها المختلفة لسائر المكائن التَبائيّة التي تطبع من تلك الأجزاء حروفاً وكلمات تُشير إلى نفسها كنباتات؛ وإلى 
ضاتعها بقدر نيا فإن كان نان غيركا ول على مدق" لطن عات وزن كاتف ننه # ماق ولس ظلل عنظمة بوقن 3 


" التّوحيد الحقيقي لبديع الزّمان النّث#ورسي بشيء ص 59 . 7١‏ بشيء من التَّصِدُف. 
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مائعيا وإة كاقه عير تعترة دلت على كم صاهيا فكت أن القائلين بالوكة المطيعة ليها وحدة قيائن لويعود كاة 
شيء ومعلوم أَنَّ وحدة قياس الشَّيءِ يحب أن تكون ثايعة لا غير يتغثر الطروف والأزمان فإذا عُلم أنَّ الطّيعة ليست ثابتة وفي 
تير مُستمر بزيادةٍ أو نقصانٍ وتحؤّل وتغيُر في الشّكل والكيف والكمٌ عُلم تا لا تصلح وحدة قياس فضلاً عن كونما ترتقي لنزلة 
الإله.. ولما كانت ليست وحدة قياس عَلم ضرورة كونها جُرْءًا لا يتجرّأ من المقاس وهذا مُشاهّد فأنت إن أردثٌ أن تحسب وزن 
شيءٍ ما فهو وزنٌ نسهحٌ يرتبط بحاذييّة الأرض وكتلة ذلك الشّيءء وعندئذٍ تحتاج إلى شيءٍ ثابتٍ تزن به هذا الشَّيءِ فلتبحث إذن 
ف الطّبيعة عن شيءٍ ثابت فإن قلت الحديد فهو ليس بثابت بالميّة وإن بدا ظاهريًا في صلابته أنه ثابت.. وإن قلت الحاذييّة فهي 
مُتغيرة ووزن الشّيء عند نحط الاستواء يختلف عن وزنه عند القطبين بما يزيد عن الكيلو جرام بسبب الطّرد المركزيٌ وإن قلت 
نحدّد ميزاناً ثابتاً قلنا لن تحده لأنَّ الميزان يتركّب من ذيات في حركة دائبة لا تراها فهي يزيد في وزنما ولو كسر من الإلكترون أو 
ينقص منها كذلك فضلاً عن تفاعل سطحه مع الوسط فضلاً عن كون الميزان نفسه لا يتحدّد وزنه للقياس إلا بمعرفة مقدار 
جذب الأرض له فلمًا كانت الأخيرة مُتغيّرة بحسب الموقع من نح الاستواء عُلم استحالة وحود ميزان قياس مطلق وعلى هذا 
فقس اعتبارك الميزان بالنّسبة لأيّ مُتغيرٍ على الأرض. ثم إن الميزان الذي تزن به مُرَكُبٍ كلّه من أجزاء من نفس الطّبيعة فكيف 
تكون الطّبيعة هي المقياس وهي المقاس في الوقت ذاته؟! 
مثال آخر: تحديد سّرعة جسم ما يتحرّك. وان وجلاة بان كائعة اددبي لبها مدان و جاه د ركة هذا الجسم؛ لتك تقيس 
حركته بالنّسبة لسيارة ثابتةٍ أو مُتحركة بحوارك والسّيارة أصلاً ليست ثابتة بل هي مُتحرّكة مع الأرض بنفس سُرعتها.. تقول تأحذ 
الشّمس كمقياس» نقول والشّمس تتحرّك حول ابْحيّة وتتحرّك نحو النُّسر الواقع في الوقت ذاته كما أنَّ دوران الأرض حول نفسها 
سيجعل مُهمتك مستحيلة لأنّك لن تُواجه الشّمس طوال اليوم بل سيختفي معيار ومقياس سرعتك (الشّمس) في الليل:وافدية 
بدورها لها عدَّة حركات حول نفسها وحول مركز المجموعة الحليّة والتي بدورها تتحرّك حركات حول نفسها وحول مركزٍ بجهول 
لعنقود ابرّات العظيم فضلاً عن كون الأرض تميل عن محورها نسلة درجة والشّمس بل والمجموعة الشّمسية كلّها تميل 
عن محور دوران المْحيّة والمجيّة كذلك فإلى اللاشي بشني سرعاو اه داكرية اسه لأيذالك إذن مو يدانت لا 
يتحبّك مُطلقاً تنسب إليه الحركة الحقيقيّة وإلا لكانت حركة ظاهريّة فقط.. مع العلم بأنَّ كلَ ما سبق من مُتغيّرات في الوزن 
والشرعة هو جزء لا يتجبّا من الطَّيعة لذا وجب التُّسليم بوجود ما وراء الطَّبيعة وعوالم أخرى ثابتة يتحكّم فيها المطلق الحقيقيه 
وهو الله. . أيضاً كك معايير السّرعة السّابقة لابدٌ هُناك ما هو أبعد منها وما يحيط بما فلا يمكنك إذن أن يصمح قياسك إلا إذا 
وحدثٌ ما لا يحيط به شيء وما لا يوجد ما هو أبعد منه حٌّ تتأكّد أُنَّك لا تسبح في فلك هذا الشَّيءِ فتتغيّر قياساتك فضلاً 
عن كون ذرّات الطّبيعة بلا استثناء هي شواهد على خلق الله لها وأتّما مربوبةٌ له والدّلِيل أنَّ كل ذرّة فيها مختومة بخاتم اميك وكأنَ 
الطّبيعة تشهد وتعترف بلسان حالها وعجزها عن التّحكم في نفسها أو في أعيٌ جُزء فيها.. أنا لست إطاً.. أنا لست إِهاً. 
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وسبّحت صبغة الله.. ! 


لو مشيت يا عبد الله تتأّل في عجيب ضُنع الله في مائه وأرضه وفي البرٌ والبحر» وأنت مُستشعر أنَّكْ لست وحدك الذي يعبد 
الله ويسبّحه ويُشفق من عذابه وأنَّ ككَ ما تراه في الكون وما لا تراه إن هو إلا مظهر من مظاهر قدرة الله في عال الشّهادة 
وأنَّ ما في الكون من إبداع هو فقط جَحلّيات أمائه الحسنى وصفاته العُلّى.. فترى النّبات يقول لك دون أن تسمعه: أنا صنعة 
الله في هذا لفك أناعابة ادق هذا النُصميم.. ألا ترى روعة تصميمي؟... ألا تتوقّف أمامي قليلاً لتتأمّل بديع صنع 
الخلاق العليم؟... انظر كيف جعل الله لوني أعضر حي لا يجهد عينك؛ ومن ثم يبهج قلبك؛ وكيف جعلني مُذلَّلاً لك عند 
بذري وحصدي وطهبي وأكلي وهضمي وإخراجي.. تأمّل يا من درست الذَّرَةِ كيف انتظمت ذرّات ساقي لتكون خضراءء في 
حين انتظمت في أوراقي لتتلوّن بالعديد من الألوان منها الأخضر والأصفر والأحمر أو خليطٍ منهم فتكون مُبرقشة مُزحرفة بإبداع 
بديع السّماوات والأرض.. ألا ترى اسم الله (بديع السّماوات والأرض) ظاهراً جليًا أمام ناظريك؟.. ألا ترى صفة (الحكمة) في 
كلك شيء في تكويني ظاهرة جليّة؟.. تأمّل في ذرّاقٍ وف تركيبي الدَّاحلَ من خلايا ومواد ورائيّة ومُرمونات وأملاح وسكريّات تحد 
النطيف الخبير ظاهراً وباطناً.. تأئّل في الشّكل والّلون تحد (بديع السّماوات والأرض) تأمّل في الأوزان والتركيب الخارجيئ كما 
هو ظاهرٌ لك وتناسق الوظائف البيولوجيّة تحد الظّاهر الحكيم العليم.. تأمّل ففي كلءٌ جُزءِ تحد اسماً وصفة لله محاطة في كل مرَة 
باسمه القدير وبصفة القدرة بل طلاقة القدرة. 

والتحم يبعث إليك بضوئه قائلاً لك: كم سبّحثُ حقٌ وصلت إليك يا إنسان.. أتدري يا عاص لله كم بيني وبينك.. لقد 
سبحت ملايين السّئين حيٌٍّ وصلث إليك بسرعتي الرهيبة البالغة *.00,..٠‏ كم / ث وأنت غافلٌ نائم تائه لا تدري لماذا 
خلقك الله.. ها أنا أسبّحُ في طريقي إليك قبل أن تولد.. . وقبل أن تُخلق أرضك التي تدب عليها وتعصي الله تحت سمائها . 
فلانين القن هلكا على عيدلة وتحية بي علك فابضرق 1 شكع شير أنا سكا باكر لواف مشةارقه أن 
علمائك في الأرض.. لقد جنتك من العُلُوٌ من سماء تعلوها سماوات ألا ترى أن العَلِنَ هو الذي علا مكاني؛ وهو سُبحانه أعلى 
وأعلى فهو العَلِينُ الأعلى القدير ألا ترى الذي بعثني لك بالحقٌّ لأحدمك قد أحاط بي وبمجرّقٍ وبأكثر من 5.6١‏ ألف مليون 
بحيّة هي جُزء صغير من زينة مائك الدّنيا فكيف بالسّابعة... تلك السّماوات مجتمعة إن هي في سعة الكرسيٌ إلا كحلقة ملقاةٍ 
(أي لا قيمة لها) في فلاةٍ (صحراء) فكيف بالكرسيٌ!.. هذا الكرسييٌ هو الآخر إن هو في العرش وسعته إلا كنسبة الحلقة في 
الفلاة فكيف بالعرش!.. ها أنا شُعاع الضُوء بلغث من العمر ملايين السّنين وأنا أنطلقٌ بأقصى سُرعة... والله كان حيّا قبل 
خلقي وكان حيّا لحظة خروجي من بحيّقٍ وسيبقى حيًّا لا يموت.. ألا ترى أي لحظة وصولي إليك لم تنته حياتي بعدء بل 
سأخوض معك رحلة حياة أخرى داخل جسمك ثم إلى غيرك بعد موتك كل هذا وأنا أسَبّح.. ألا ترى أَيْ قد مث كشعاع 
ضوء لكي سأبقى حيّا أُسبّح كجزء من ذرّةِ فيك أو في غيرك.. كل هذا والله حينٌ لا يموت.. ألا ترى أنَّه قد اعتراني الحول 
والتّيُر والله لا يتحوّل ولا يتغير... ألا تراني أحيا حياة تلو حياة كلٌ من حجنس مختلفٍ ثم أفنى في الثّهاية والله حينٌ لا تتغيّر حياته 
ولا يتحول من حياةٍ إلى أخرى بل هو حي على الدَّوام حياة أبديّة ليست من جنس حياتنا؟.. سُبحانه ليس كمثله شيء.. ألا 


ترى أنَِّي حٌّ أظلَ حا لابدٌّ للي من طاقة تمدن بالحركة والله حينٌ لا يحتاج لذلك.. ألا ترى أن ككَ ذلك صفات نقص قي والله 
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مُرّةٌ عنها سُبحانه؟.. ألا ترى كم قطعتُ من مسافاتٍ شاسعةٍ لا تستطيع تيّلها... وكلٌ هذا في قطعةٍ صغيرةٍ من مُلّك الله.. 
ماذا تمل زيئة الكماء الدّنيا في الكماء الذّنيا نفسها؟ لا شيء.. ماذا تقل الشماوات الشبع في الكرسية.. تكد حلقة في 
صحراء... والكرسيئٌ في العرش كالحلقة في الصّحراء.. أتدري كم يبلغ قطر زينة السّماء الدَّنيا المقدّر حقٌ الآن؟ لقد كُدّر ج١٠‏ 
ألف مليون سنة بسير الصمّوء... حاول أن تتخيّل سعة الملّك يا ابن آدم ثم تأمّل لتعلم من هو الملك الحقٌّ وكيف يكون اليلّك؟.. 
أليست هذه مخلوقات لله... أين الله إذن.؟ ا الآن فقط قد فهمت معني في 
السّماء.. أنَّ الله فوق كل هذا املك العريض.. أنّه عليك.. أنه تُحيطً.. أنّه عظيم... وأيضاً هو قديرٌ وهو (بديع السّماوات 
والأرض) انظر للمجرّات وتأمّل في أشكاها وألوانما وسرعتها وانّساعها تعلم روعة إبداعها من الله الخلّاق العليم... أعّ إلهِ هذا 
الذي نحنُ عنه غافلون.. حيئ.. علئٌ.. سميعٌ.. بصيرٌ.. رغم بُعد ما بيننا وبينه.. الكل في قبضته.. تحت حُكمه.. رهن مشيئته.. 
أرأيت يا ابن آدم.. إلى أي شيءٍ يقودك الفكر نيا حولك... إلى التتيجة الكبرى والحقيقة العُظمى.. أنَّ أسماء الله وصفاته 
فيط بك ونقبى الكه غلباك يلساآن الخال.. وا ماغليك شهرة يوم القبامة.....وغنى نشل يعد تشل .قافا نظرية إلى الستماء 
وما فيها وحدثٌ رُسّلاً كثيرة وإذا نظرت في الأرض أو في البحر أو في الشّجر أو الحجر ددا رُسُلاً لا حصر لها من صفات 
الله وتحلّياتما المتمثّلة في كله ما تراه من إبداع من حولك.. لحظة تأمّل تقودك إلى الله. جلعللاقن. تفروك مدير إل انييس الف 
إذ التقص فيك لازم.. والكمال فيه لازم... سُّبحان الله 
قال الشّاعر 

إذا ما رأيت الله في الككٌ فاعلاً - عقلت فصيّرتَ القباح ملاحاً 

وإن لم تجد إلا مظاهر صُنْعِه - جَهِلْتَ فصيّرت الملاع قِبَاحاً 
قال الله: 


أباتد )5 


ومن أَيَاتِهِ أَنّكَ ترى الْأَرْضَ ححَاشِعَةٌ فَإِذًا ْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاها لَمْحْبِي الْمَؤتّى إِنّهُ عَلَى كله شَيْءٍ 
دِيم فصلت: 5 تأمل معي قوله:. [.اهْتَرّتْ وَرَبَثْ..© أي: تمايلت واضطّربت وتحيكت عنةٌ ويسرةً وعَلَّتْ في السكّماء؛ فرحَة 
بطاعة رما مُسبّحةً له على الدّوام حٌّ يأ أحلها بعد أداء وظيفتها المنوطة بما. 

عن أبي هريرة يه قال: معت رسول الله ضْه يقول: " حرج نين من الأنبياء بالنّاس يستسقي فإذا هو بنملةٍ رافعةٌ بعض قوائهما 
إلى السّماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الثّملة " (2. فانظر كيف أن مالك الملك لا يغفل عن تدبير ملكه 
في كل صغير وكبير. 

دعك الآن من الثّملة وعجائبها التي لا تنتهي فأنا الآن أُودٌ أن أبحر بك في عالم آخر من عوالم الكون. 

ستقول: وما هو يا ترى؟ وجوابنا: سأبحر بك في جولة تأمَايّةِ سريعة في ملكة الات وسأتكلّم بشيءٍ من الإجمال لأنَّ تفاصيل 
الإعجاز الإلهي في خلق النّبات بأنواعه وأشكاله المتعدّدة ليس هذا موضوعنا الآن وإن كان مُهمًا جداً في ترسيخه إلا أنَّني 
أحشى الإطالة لكن قبل أن أطوف بك في قلب الملكة صاحبة الجلالة (الخليّة النبائيّة لابدٌ وأن تتخيّّل نفسك وقد ارتديت 


اكع 


2 صحيح: رواه الدّارقطني وصححه الألباني في المشكاة برقم ١٠ه‏ 
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نظارة ميكروسكوييّة لها قدرة على تكبير ما لا تراه العين امحّدة . ما هو أقل من ١,5‏ ملم . لتراه واضحاً ْسماً بعد أن تُكيره 
لأكثر من نصف مليون مرّةِ وهذا هو مُستوى التكبير الذي يخوّل لنا رؤية عضيّات الخليّة الدَّاحَليّة بوضوح وهذا كلام أنت تعرفه 
جيدا.. فنحن الآن سندخل إلى نوع فريد من عالم الشّهادة.. هو عالم غيب الشّهادة! 

ستقول: سُبحان الله.. كيف يكون ما نشاهده غيباً وما يغيب نشهده؟ هل هذا معقول؟ 

نعم.. بل بمكننا القول بأنّه شيء عاديّ جداً لا غرابة ولا عجب فيه البنّة إذا ما نحن نسبنا الأمر لله حالق الأمر وإلى طلاقة 
قدرة القادر على كلٌ شيء.. والآن يا عبد الله سنجول سويًا في العالم الأول (غيب الشّهادة) تاركين الحديث عن العا النَّانٍ 
(شهادة الغيب) إلى حين وصولنا بالطواف إلى امْحرّات. . 

انظر يا عبد الله إلى تلك الورقة الخضراء الحميلة.. لو أنََّا احتزأنا منها جُزِءاً صغيراً حداً طوله ملم واحد فقط ووضعناه في كفّك 
الأمن وقلنا لك انظر إليهاء فإنّك في هذه الحالة إنّا تنظر إلى عالم الشّهادة فإذا سألناك: هل تستطيع مهما بلغت حدّة بصرك 
أن تصف ننا مما تتكوّن هذه القطعة وما هي التّفاصيل الدَّقيقة لهذه المكوّنات؟ 

ستقول: بالطّبع تستحيل الإجابة لأنَّ العين الحيّدة لا تقوى على ذلك. 

ونقول: وهذا هو عالم الغيب لما تُشاهده وهذا هو معنى غيب الشّهادة.. أمامنا قطعة صغيرة من ورقة شجر بالكاد نراها لكنّا 
نعجز ونقف مكتوفي الأيدي عند محاولة تخيّل ما يمكن أن تحويه هذه القطعة من عوالم ومخلوقات تنبض بالحياة والإبداع. 
ستتعحّب: مخلوقات! 

ونقول: نعم.. إِعما دُنيا أخرى. . عام آخر.. حياة أخرى . والغريب أنّثها موحودة ومحسوسة وتسكى مجتمعة بالنّبات.. لكيّنا لا 
تراها بأعيننا إذ ليس عدم رؤيتنا للشَّيءِ دليلاً على عدم وجوده وإلا لأنكرنا وجود الرُوح بحجّة أنَّنا لا نراها. فماذا لو تم تقطيع 
هذه القطعة ذاك الطول وإحند ملع إل ٠‏ قطعة أصغر.. في هذه الحالة لن يرى أي إنسان أيّا من هذه القطع على حدة 
أبداً الهم إلا بعد تكبيرها بنظارتك الميكروسكوبيّة التي افترضنا لبسها مُنذ قليل.. عندئذٍ يكون أمامك ٠٠٠١‏ ملكة مُهيمنة 
على ملايين الوظائف ف الثّبات أو بعبارة أحرى أدق ٠٠٠١‏ خليّة نباتيّة حيّة.. فهل تخيّلت مدى صغر الخليّة الحيّة.. تلك التي 
تقوم بما فيها من بلاستيدات حضراء بعمليّة البناء الضّوئيئ.. تلك التي تُنتج لنا البروتين.. تلك التي تنتج لنا الصّبغات.. تلك 
التي يتكوّن فيها الغذاء والكساء والدّواء والشّراب.. تقوم بما فيها من عوالم بعمليِّات إعجازيّة مقارنة بصغر أبعادها ودقّة 
مُكوّناتما.. تأمّل معي يا عبد الله.. حليّة أصغر من الملم ٠٠٠١‏ مرّة.. خليّة أصغر من السّم ٠١‏ آلاف مرّة.. لكأن بمذه الخليّة 
في بُعدٍ آخحر ودُنيا أخرى..! لكن السُؤال الآن: هل هُناك ما هو أصغر من الخليّة؟! والإجابة قد لا يُصدّقها البعض بأنَّ هذه 
الخليّة بالنُّسبة لما هو أصغر منها تبدو وكأتًّا بحة عملاقة تَسْبّح فيها التُجوم..! سُبحان الله.. قل سُبحان لله يا عبد الله.. لماذا 
لا تُسبّح.. ألا نُسمِعُكَ من أمر الله وحلقه عجباً؟.. 

عبد الله: سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله. 

سُبحان الله يا عبد الله.. إلى أيّ حدٍ يمكن أن تصغر المادّة أكثر من ذلك؟ لقد قطعنا الملم إلى ٠٠٠١‏ قطعة ورأينا قطعة منها 
تحت الميكروسكوب.. لكنّئا بعد أن رفعنا الشّريحة من تحت الميكروسكوب ووضعناها أمام أعيننا لم نر شيئاً.. دقّقنا النّظن لم نر 
شيئاً.. أعدنا التُدقيق كتين لم نر شيعاً.. كدنا نخلع أعيننا من محاحرها.. لم نر شيئاً.. قُلنا لعلّهها طارت في المواء لقتل علا 


لام 


وضع الشّريحة تحت الميكروسكوب.. صُعقنا إذ رأينا الخليّة كما كانت وأا مملكة عملاقة شاسعة الأقطار.. بما النّواة متمركزة في 
وسطها متريّعة على عرش الخليّة.. رأينا أشياء كثيرة مختلفة الشّكل والحجم تَسْبَح حول النّواة وتدور كدوران القمر حول الأرض 
وكدوران الأرض حول الشّمس وكأنَ النّوَاة هي كعبة الخليّة وتطوف حول سائر مُكوّناتما في حج وعُمرة لا ينقطعان.. رأينا أشياء 
افظر الها اذا ركون اوكردي النعاة الى كبلق للق د كيق كدت كن كاز شر كش وذ نطنمها لهذا 
الح وكيف تُوْدّي عملها ببراعةٍ وإتقان في هذا العالم الخفيئّ الذي لا يراه أحد ولا يشعر به أحدٌّ من الغافلين عن الله.. هل من 
شريك لله مُنا؟.. فهذه بعض صنعة الله.. بعض آثار رحمة الله! سّبحان الله.. أعدنا وضع الشّريحة أمام العين.. لم نر شيئاً 
(.. فَائْجع الْبَصَرٌ هَل تَرَى مِنْ ُطُورٍ © ثم ازجع الْمِصَرَ كيَّينٍ يَمْقَلِب إِلَِكَ الْبَصَرُ حاسمًا وَهُوَ حَسِيرٌ 6 الملك: * 4 أي 
إعجاز هذا؟ شيئ أمام عينيك ولا تراه.. لكن ماذا عن النّواة.. ترى مما تتركّب.. وماذا لو تمّ فرد ما فيها من خلائق جنباً إلى 
جنب كم سيكون طوها؟ وهل حيئئذٍ يمكنني أن أراها؟ كيف تنفاهم أجزاء هذه الخليّة مع بعضها البعض؟ هل هُناك ثمّة لغة فيما 
بينها؟ وهل يعقل أن تتكلّم هذه الأشياء؟ لكن لو تكلّمت فبأيٌ شيءٍ ستتكلّم؟ نحن لا نرى لأَييٌ منها لساناً وشفتين.. وهل 
بمكنها فعلاً تسبيح الله؟ أم أنَّ آيات التُّسبيح كناية عن خضوع الكون لله؟! 

أنأ لن أحيبك عن تلك الأسئلة فهذا أمر يطول جد(" ولك سأمضي قُدُماً فيما أنا فيه وستعرف الجواب وحدك إن صبرت 
معنا إلى الثهاية.. والآن سأرحع بك إلى الماضي السّحيق.. هناك وحيث كانت الأرض في مهدها.. كرة غير محدّدة المعالم لم 
يستقدٌ لها شأن.. نحن الآن في زمن الخليقة الأوّل قبل هبوط آدم من الحنّة بحوالي ه آلاف مليون سنة على التقريب.. حيث لا 
نرى سوى جبال شاهقة وأعاصير وأمطار وصواعق وأصوات الرّعد وألسنة البرق.. حيث لم يكن مُلوك ولا رؤساء.. خلق الله 
الخليّة من تراب الأرض ومعادنما ومائها الذي يغمرها من كل مكان.. خلقها الله من الميدروجين والأكسجين والكربون 
والتّيتروجين والفوسفور والكالسيوم.. الخ لكن هل بدأ حلق الخليّة بخلق المادّة الورائيّة لما أولاً ثم قامت بعد خلق الإنزيهات بنسخ 
وبناء كل أجزاء الخليّة ثم التّبات.. أم أنَّ الله جمع مادّتما وصوّرها ثم صارت خخليّة بالأمر الإلمي كُن؟! أم لق الثّبات كلّه جملة 
واحدة ثمّ تيّرت بداخله الخلايا؟ والجواب بمنتهى البساطة والتّواضع العلمئّ والاعتراف بالتّقص والجهل: الله أعلم. وهذه نقطة 
تحناج أن نقف عندها مايا لنُسبّح الله من أجلها وننرّمه عن كلٌ عيب ونقص من جنس ما يعتري المخلوقين.. سُبحان الله 
وبحمده» سُبحان الله العظيم. لكن هل خلق الله خليّة واحدة تلك التي عمّاها العلماء بالبكتيريا أو الأميبا نه مرّت بما مئات 
الألوف من السّنين بعدها تحوّلت من نفسها أو بقدرة الله إلى كائنات أخرى ثم طوّرت لنفسها أجهزة تناسليّة ثم بمرور اليّمن 
انفصلت الأجناس إلى ذكور وإناث ثم بمرور الوقت تحوّرت وتطوّرت من التّباتات باقي مخلوقات الأرض من حيوان وأسماك وطيور 
وحشرات وصولاً إلى القرد فالإنسان؟ أي باختصار هل تطورت الخليّة الأمٌ إلى كله مخلوقات الدّنيا أم أنَّ الله قد خحلق كا نبات 
وكلّ فصيلة وكلّ جنس على حدة وخلق كل حيوان وكلٌ طير وكلٌ حشرة خلقاً مُنفصلاً مُستقااً مُوقّنَاً بزمنٍ محدّد؟ 

ستقول: أحب بسرعة فهذه القضيّة قضيّة التَطوٌر شغلتني كثيراً ولم أصل فيها لشيء. 


(» ارجع لكتاب ( لماذا لا تسبّح؟ ) للمؤلف 


50 


وسأجيبك في عجالة لأنَّ قصّة التَّطوّر سبل اليد عليها تحتاج لكلام كثير لكن نقول وبالله التّوفيق: أولاً: كون الخليّة تنقسم من 
نفسها وتتحوّل إلى شكلٍ آخر ونوع آخحر مختلف هكذا من تلقاء نفسها شيئاً لا يقبله عقل بحال من الأحوال. وما ذلك قول 
من يُسمُون أنفسهم "علماء" عروياً ميق من الاعتراف بوحدانيّة الخالق» وإنكارا منهم لوجود الإله المدبّر للأمور على التّفصيل 
والتفال: وقظرية التطكر الآن افبحف بق مله اليمزاكك العليكه فق رقطها غلماء عن نفس ترعقهين اففرض اللظكةوانيت 
العلم تختّطها الشّديد وراحت في حبر كان. وأبسط الأدلة على عدم صكتها أنَنَا لو تخيّلنا أن كله نباتات الأرض من فصيلة 
مُعيّدة آنذاك تحوّلت إلى نوع آخخر من التّبانات أو انقلبت إلى نوع بن الطيواة لما رأينا الفضيائل الأوق أصباذ ولظهرنا ىالذننا 
لنجد الأرض مليئة بصنفيٍ واحدٍ من التّباتات أو بالحيوانات فقط لأنَّ النّظريّة تزعج أنَّ التّبانات تطوّرت عن بعضها البعض فهي 
تقول بأنَّ التّباتات ذات الفلقتين تطوّرت من التّباتات ذات الفلقة الواحدة وهذا معناه أَنّنا يجب ألا نرى في الأرض نباتاً من 
ذات الفلقة الواحدة» فلمًا كان هذا غير مُشاهد إذ أَنََّا نرى كليهما معاً مُنذ عرف الإنسان الثّبات والرّراعة وإلى يومنا هذاء بل 
ونرى مثات الألوف من أنواع التَّاتات والحيوانات والطّيور والحشرات كلّها في آنِ واحدء وك حنس وكلك نوع يتكائر بطريقته 
الخاصّة دون أن يتحوّل إلى كائنٍ لخر ون هذا على فساد هذا القول وبطلانه. أيضاً نحن وعلى مدار حقبة الحضارات التي ترحع 
لأكثر من ٠١‏ آلاف عام لم بحد أي كائن قد تحوّل وثبت تحوّله إلى كائن آخر.. ولو افترضنا كما يقولون بأنَّ القرود قد تحوّلت 
إلى آدميّين لما وحدنا قروداً في عصرنا أصلاً.. وحيث ل نر أي قرد تحوّل إلى إنسان يغبت فشل هذه النّظريّة.. وهل يعقل أن 
تكون امرأة جميلة فاتنة ذات عينين خضراوين أو زرقاوين يكون أصلها قرداً يمشي على أربع ويتسلّق الأشجار.. إِنَّ هذا لشيء 


عداسَ 


عُجاب.. ثم لو افترضنا جدلاً أن الإنسان تحوّل من قرد لكان حر بالعلماء أن يُنكروا هذه المسألة ولا يهينوا بني الإنسان 
بنسبتهم إلى حيوان أقل في الدّرحة والعقل والتّطوّر العقليّ والفكريّ والمعيشيٌ. والغريب أنَّ العلماء قدّروا الزّمن اللازم مروره حقٌّ 
يتحوّل قردٌ ما إلى إنسان فوحدوا أنَّه أكبر من عمر الأرض براحل خياليّة.. وهذا لا يعني سوى أنَّ خلق القرد قد سبق حلق 
الأرض وأنّهِ لق في مكانٍ ما في الفضاء وتحوّل أيضاً إلى إنسانٍ في الفضاء قبل هبوطه إلى الأرض ود أمي عُجاب. وسُبحان 
لله العليتَ القدير الذي أنزل إلينا أفضل تبه القرآن من اهتدى بنوره اهتدى.. لقد قصصّ علينا القرآن قصّة خلق السّماوات وخلق 
الأرض» وخلق الشّجر والحجرء وحلق الأنعام وأشباهها من الدَّواب» وخلق آدمء وخلق الحنٌ والملائكة, وبيّنت السِّنّة ما أجمله 
القرآن.. بل ولقد أظهر العلم الحديث بديع ما ذكره القرآن مُنذ أكثر من ١٠٠١‏ عام والمهتمّين بأخبار الإعجاز العلميٌ في 
القرآن والسّنّة يلقون من ذلك عجباً ليس هذا محلَ بسطه.. لقد أذهلت نتائج البحوث العلميّة الحديفة كبار العلماء وأسلم 
الكثير منهم تبعاً لذلك وهذا نصرٌ عظيمٌ لله ولسئّة رسوله وَلِةٌ وح لا نخوض ف خلق آدم نعود لأصل الخليّة والتّباتات فنقول 
بأنّ الله قد لق كك نوع وَكلَ حنس خلقاً مُستقلاً وهذا الخلق تمّ على الأرض بعد أن اقتربت قشرتما من مرحلة البرودة التي 
تصلح معها لاستقبال ال حياة الأولى.. ودليلنا على أنَّ الخلق تمّ مُنفصلاً 6 3 "الأرظ هج انربيا ونعا كنا وماكهنا ناتف رقاب قرا 
إن شعت قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جُنِيعًا نه اسْتوى إِلَّ السّمَاءِ ف امن ف قرت رق كن دور 
عَلِيمٌ 6 البقرة: 9؟ وقوله (( وَهُوَ الَّذِي أَنْضَأ حَنّاتٍ مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنّخْلَ وَالرَّيْعَ ُمَلِهًا أكُله وَالرُونَ وَالبْمَانَ 
مُتَسَايحًا وَعَيْرَ مُتَشَايهِ. ار 
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فر مِنَ الإبلٍ انْمَيْنِ وَمِنَ الْبَمَرِ انتبْنِ.. 6 الأنعام: 44 ١‏ 

( علق الكقاوات والأزضن باق تعال عا إشركرة 2 تعلق الإلشان يرق تلقو كإذا هو خضي قي 3 ولأنعاد خلنها 
لَكُمْ فيهًا وفَء وََنَافِعُ وَمِنْها تَأكُلُونَ 42 وَلَكُمْ فيها جَمَالُ حِينَ ترِصُونَ وَحينَ تُسرخون 4# وَتَْيِلٌ ألْمَالَكُمْ إلى بَلَدٍ 1 تَكُونُوا 
لغيه إِلّا ِشِقَ الْأَنْفْسِ إِنَّ رَبَكمْ لوف رَحِيم 2 وَالخيْلَ والْبِعَالَ وَالجَمِير لَِركبُوها وَبنَةُ ويل مما لا تَعْلَمُوَ 6 التّحل: *- / 

( وَمَا دَرَ لَكُمْ بي الْأَرْضٍ مُملِمًا ألْوانْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لأَيَه لِمَوْمِ يَذَكرُونَ 6 النحل: ١8‏ ثم باهى جل وعلا بنفسه بعد سرد هذه 
الآيات فقال [ أَقْمَنْ يلق كَمَنْ لا يل أملَا َدَكرونَ 6 التّحل: ٠‏ 

( شنحلا الي حخلق لأزؤح كلمانا ثيث الأْض وين الفيو وما لا لفو » بس: ++ 

( أو يَرَا أنّا حَلَقْنَا مَمْ با عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعَامَا فَهُمْ ا مَالْكُونَ © يس: ١‏ 

( فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أََدَّ حَلْمًا أ مَْ حَلقَْا إِنّا حَلَقَْاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازبٍ © الصّآفّات: ١‏ 

وَمِنْ أَيَاتِهِ حَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيهِمَا مِنْ دَابّةِ وَهُوَ عَلَى جَنْعِهمْ إِذَا يَسَاءُ قَدِيرٌ 6 الشورى: +" 

وَانّذِي عَلَق الْأَرْواجٍ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ من الْقُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَركبُونَ © البُحرف: ١١‏ 

( أن حَلَفَكُمْ من تراب ثم ذا أَنْتُمْ بَسَرٌ تَنْتَشِرُونَ © الرُوم: ٠١‏ 

ونظائر ذلك في القرآن كثير أمّا الآية الجامعة التي بت مصدر خلق النّبانات هي قوله تعالى / وَالْأَنْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا 4# 
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا 6 التّازعات: ."ا 1م 

والتي بيّنت أن كل شيءٍ خُلِق مُستقلاً هي قوله تعالى ([ وَمِنْ كُلّ شَيْءِ حَلَقْنا رَوْحَيْنِ َعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ © الذاريات: 45 

وهذه هي خُلاصة القول باختصار في أصل خلق الكائنات الحيّة على الأرض فمنها خُلقت وفيها تعيش ومنها تُبعث ثانية. أمّا 
أصحاب الشّطحات العقليّة الذين يبعدون النّاس عن الحقٌّ وينأون بأنفسهم عن الإان بالإله الأوحد بقوهم: إِنَّ الصّدفة هي 
التي خلقت أو أنَّ بذرة الحياة الأولى حاءت الأرض من كوكب لآخر.. وهذه في ذاتما نُكتة من وجوه لعل أُولًا أنما تأي من 
علماء على أعلى مُستوى من العلم وحملة لأعلى الدّرحات والشّهادات العلميّة.. وثانيها أَنَّ بذرة الحياة 

قد جحاءت من كواكب هُم أنفسهم عاجزون عن إثبات الحياة في تلك الكواكب.. وثالئها كون هُناك بذرة للحياة ولو خليّة 
واحدة بدائيّة فهذه دليل على أنَّ الخليّة الواحدة قد خُلِقَتْ وإلا فمِنْ أين جاءت تلك الخليّة؟ تم هربوا من إثبات الخالق ومن 
م الاعتراف به وف الوقت ذاته لم يُيّنوا لنا كيف ظهرت الحياة على الأرض.. ثم لو أنَّ للحياة بذرة وحيدة لماذا لم تأت قبل 
تلك الألوف من السّنين؟ ومن الذي جاء بما وتركها في الأرض وعاد في أغوار الفضاء السّحيق ولماذا؟ أعتقد أنَّهِ بذلك يظهر 
تخبّطهم الشّديد لأَتُم أقحموا أنفسهم في الحديث عن عال الغيب بلا دليل أو سُلطَانٍ مُبين.. يقول الله ([ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ 
الكَمَاوَاتِ وَلْأَرْضٍ وَلَا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتّحِدَ الْمُضِلَينَ عَضْدًا 6 الكهف: ١ه‏ ونحن نردٌ على الذين يتخيّلون لناكيف 
تحوّلت الخلائق بعضها عن بعض حقٌّ ظهر الإنسان بقول الله سّبحانه حكايةً عن الذين نسبوا لله البنات ونرّهوا أنفسهم عنها 


ريا 
- 


( وَحَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِو جزوًا إِنّ اْإنْسَانَ لَكَنُورٌ مُبِينَ © أم اد يا دلق نات وَأَصْمَاكُمْ بالْبَبِنَ 2 وَإِذًا شر أَحَدْهُمْ با 


صَرَب ليحن مَكَلّا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كْظِيمٌ 5# أُوَمَنْ يُنَشَّأ في المليّة وَهُوَ في الخِصام غَيْرُ مُبينٍ 5# وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الّذِينَ 
هُمْ عِبَادُ التحْمّن إِنَانّا أَسَهِدُوا عَلَمَهُمْ سَدككَبْ شَهَادَتَهُمْ الشالية التُحرف: ١9. ١٠١‏ فنقول طؤلاء الملحدين: أشهدتم 
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حلقهم؟ أشهدم حلقي؟ امشككة شيادتكم وستٌّسألون. فبداية الخلق من الأمور الغيبيّة التي لا ينبغي لأحد أن يتكلّم فيها إلا 
بدليل من كتاب الله أو سنّة نبيّه يل أو أثْر صحيح. أمَا هؤلاء فلم يهتدوا إلى الحقٌّ فضلُوا ( تع من شكايكم دن يبد 
إِلَ الحقّ قُلٍ الله يَهْدِي لِلْحَقٌّ أَكَمَنْ يَهْدِي إِلَ الحقّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ أن مَنْ لا يَهِدّي إِلّا أن يُهْدَى كَمَا لكُمْ كيف خكُمُونَ 4# 
وَمَا يََْعُ أَكَْيُهُمْ إِلّا ظنًا إِنَّ الظَّنّ لا يُعْني مِنَ الحقّ سَيْكًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ 6 يونس: ه*, + 


َع تو 


ولنعد إلى تأمّلاتنا حقٌّ لا يتشكّب الموضوع إذ نحن مأمورون بنصٌّ الكتاب بالبحث ولتَأمّل في الخلق كيف بدأ لاستخلاص 
العبر» وتعظيم قدر الله حك وعلا ومن ثم تسبيحه وتنزيهه عن كل مظاهر النّقص التي ستتبيّن لدينا بعد التَأمّل.. يقول الله ( قُلْ 
سِيئوا في الْأَوْض فَانْظُرُوا كيف بَدَأً الخلقَ ثم اللّهُ يُنْشِوحُ التَشْأَةٌ الْأَحرةَ إِنَّ اللّهَ عَلَى كله شَْءٍ قَدِيرٌ © العنكبوت: ٠١‏ 

وليس المقصود أن نتأمّل في كيفيّة حلق الله للمخلوقات وما نتأل في شكلها الأوّل كيف كان وإلى أي شيءٍ صار وأتما لن 
تخلد في الأرض بل انتهت إلى ما يُسمُونه بالحفريّات وسجلات الخلائق لنعلم أنَّ نمايتها الحتميّة هي الموت والذي هو سّئّة من 
سئن الله ف خحلقه.. وأنّنا بعده ستيغت من حديد لذا يقول سُبحانه ل(..قانظهوا كيف بجت الخلّق © الله ينس النشأةٌ 
الْأَحِرَة.. 6 وكلا الأمرين يستدعي تسبيح الله عزّ وحٌ لكونه حيّا لا يموت ويخلق ولا يخلق. لكن لو افترضنا أنّ الله قد طوّر 
المخلوقات الأول فَلِمَ ترك لنا المخلوقات البدائيّة كما هي أي 1 4 نر كل مخلوقات الأرض بذريّة وذات أزهار؟ لماذا تُركت 
الفطرّات والكائنات الدّقيقة والطّحالب والبكتيريا على اختلاف ألوانما وأشكانها فضلاً عن الفيروسات تلك المخلوقات العجيبة 
الحّة في الح والميّتة في الميِّتِ! هل نسيها الله» أو نسى أن يُعدَّهها؟ . تعالى سّبحانه عن ذلك عَلُواًكبيراً ... أم أنّهِ قد تركها لحِكُمْ 
وليس لحكمة واحدة؟ 

نقول وبالله التّوفيق: أولاً: لو أنَّ الله قد أحفى الكائنات الدّقيقة وأبادها فبأيّ شيءٍ كُنَّا سنصاب بالأمراض وِنبْتَلَى؟ لو أخفاها 
المولل عرٌّ وجل كم من الفوائد والمنافع كُنّا سنخسر بفقداتحا..؟ لو أنّه حوّرها لما استطعنا صنع ابن ولا الرّبادي ولا تخمير 
السّكريّات لإنتاج الخلكٌ» عديد المنافع.. فضلاً عن الخمر التي بتحريم شربها بمحّصْ المؤمن من المسلم العاصي.. أيضاً لو لم توحد 
تلك الكائنات لما هُضِم الطعام في أمعائنا.. إِنَّ هذه الجيوش الحبارة تملاً أحسامنا وهي بالملايين بعضها سلّطها الله على بعض 
ليقئلة ويفكزسه ق أمغاقنا وأفواعنا دون أن نشعر يذلق لحكية: . ويعضها قد سلطه الله غليدا للترضنا لمكية: وبعضها بكرها 
لنا لنفعنا لحكمة؛ وبين هذه الحكم أو تلك يمخّص الله المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي ليرى صرر المبتلى وحمده» ويرى 
شكر المنعم عليه وحمده. 

ثانياً: لو أن الأرض خحالية من الفيروسات والبكتريا مثلاً لما أصيب نبات ولا حيوان ولا إنسان بأ مرض كانء ولما اهتم أحجلٌ 
بالعلم ولما اهتمٌّ أحد بتطوير المحاصيل ومن ثم زراعة التّافع وعزل المصاب.. لأنّهِ في حالة فقدانه الكائنات الدّقيقة يفترض أن 
تخرج الأرض ثارها كلها سليمة في حجم عملاق تكفي التّبتة الواحدة منه الفقام من النّاس.. حينئلٍ سينتشر الكسل ويقلك 
الكدح من أجل البقاء» أمّا كون المحصول يُصاب برض كتفحُم سنابل القمح مثلاً تقوم قائمة المزارعين والفلاحين من أجل عزل 
الباتات اللصابة وتحتب تكرار مثل هذه الكارثة» وتبدأ العقول تفكر والمعامل تنشأء ويتم النََّهجين لتحسين مُستوى وحودة 
وإنتاج التّباتات لتقاوم ما سكّره الله من أحل أن يكدح الإنسان. ومن حانبٍ آخر لو لم يصب الإنسان بمذه الكائنات فهل 


كانت ستقوم للطبٌ قائمة؟ إِنَّ الجياة شبكة مُتكاملة ومُترابطة بحكمة بالغة تعجز آلاف السّاعات عن تبيانئماء ولنضرب المثاله 
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فِطْءٌ ما سبّب مرضاً لشخص ما.. هذا الشّخص يحتاج لعلاج وإلا مات.. لكن حكمة الله أن جعل العلاج إمّا بتناول نوع 
آخر من الفطريّات ف أي صورة أو مُستخلص كانت.. أو في أزهار نباتٍ مُعيّن أو جذور صنف آخر.. حيتئدٍ لابدٌ وأن يكون 
هذا التّبات مُتوفّر قُبَااَ ومُعَدَاً لاحتمال إصابة الإنسان بحذا المرض وهلمٌ جرًا.. هذا يزرع العلاج وهذا يعالج به وآخر يزرع الغذاء 
لقوامة صُلب الإنسان وغيره يمدّه بالفاكهة وذاك بالئّبات ذات العطور المبهجة للنّفس والشّارحة للصّدر وغيره يزرع نبتة لما أزهار 
نسة الناظرين لتكون آية تدلُ الحائرين على الله وعلى قدرته وبديع صنعه فيُسبّحونه لكمال صفاته وجمال صنعته وحكمته في 
تقديرها وحلقها. وبينما صاحبنا في تفكيره يكون الفِطْرٌ قد طوّر المادّة الورائيّة له ليقاوم الدَّواء فتنجح إحداها في النّجاة من تأثير 
الدّواءء وتتكاثر لتصيب بدورها إنسان آخر يحتاج لدواء من نبات أو عشب غير الأول أو مُستحضرات كيميائيّة أصلها إِمّا من 
عناصر التّربة أو صّخور الأرض أو نباتما وسُّبحان الله تأمّ ل كيف سكّر بعض النَّاس لبعض وهي حكمةٌ بالغة فأين النّقص وأين 
الخلل في اليلك؟ 

الثاً: لو تركها الله لكن للاعتبار لتنظر يا ابن آدم يا من تتمتّع بنعم الأرض والسّماء.. تنظر إلى أزهار مُبهجة ذات ألوان شقٌ.. 
لكأن الله يقول: كان من الممكن أن لا نخلقها على هذه الصُورة» وتكون مثل نبات كذا الذي تركناه لك كعيّنة ونموذج للخلق 
الأوّل.. هل تراه؟ ها هو دون أزهار برغم أنَّ له ساقاً حضراء جميله وأوراقاً حضراء جدّابة وتقوم بنفس عمليّة البناء الضّوئيَ التي 
يفعلها الثبات ذات الأزهار. ترى يا عبد الله هل كنت ستسعد لو كانث الأرض بلا أزهار؟ أكان يرضيك آلا يجد التحل أزهاراً 


ليصنع لك منها ما يُعافاً يقضي عليك؟ تأمّل تلك الأسماك في البحار ذات الألوان الرائعة التي يعجز بيانك عن وصفها من 
شدَّة حُسنها.. هل خلقناها لك عبثاً؟ هل خلقناك لتلعب أو خلقناك لتتعب أم خلقناك لتتمتع بالنّساء على الفُرُشُ وتعيث في 
الأرض فساداً.. فتأكل رسائل الله لعقلك؛ إِتَما رسائل تُقرأ بالعقل يفهمها كل لبيب» مضمونمها عبدي (كان من الممكن) 

انظر لتلك الدٌودة في الأرض.. سكّرناها لك لتصنع لك منها طُّعْماً تصيد به الأسماك لتأكلها.. انظر كيف تعيش في التُراب! 
وكيف تأكل البُّّاب..! أكنت تحب أن تكون مثلها.. تعيش في الظّلام وتنام في الظّلام؟ صحيح أن البُّراب لديها كالعسل أو 
الحم عندك لكن هل كنت تحب أن تكون دودة؟ هل تتبعتها مرّة لتنظر في دودةٍ من نوع آحر ما تراه على الأوراق فتتأئّل 
كيف هي صنعتنا وصبغتنا؟ من علّمها أن تأكل الورق ومن يمسر لها تحويل غذائها إلى شرنقة تدفن نفسها فيها ثم من علّمها أن 
تحوّل نفسها بأن تتسلخ عدّة مات من جلدها لننشئها حلقاً آخر يثقب الشّرنقة ويخرج إلى الثُور؟ سُبحان الله لقد كانت دودة 
تعيش في المواء وتتنفّس منه وتشعر بحر الشّمس وترى ضوءها ينعكس على صفحات ورقة القطن فما الذي جعلها تدفن نفسها 
في قير مُظلم مُوحِشٍ لا أنس فيه ولا مُتعة فيه ثم تثقبه وقد خرحت فراشة كعروس زيّنوها لزوجها ليلة القدر؟ انظر كيف أريناك 
دقّة الصّئعة وبراعة الخلق وطلاقة القدرة.. قل سُبحان الله ما أعظمك من إله وانج بنفسك.. وأعد النّظر في الدٌُودة تجد نفسك 
تشمئز وتنفر منها لكن انظر إليها بعد أن صارت خلقاً آحر فراشة لما أحنحة تطبر بما طليقة في ملكوت الله رب كل شيءٍ 
ومليكه.. أحنحة لو تأمَّلتَ بديع صنعها وكيفيّة صنعها ومدى جمالها وتناسق ألواتهحا لرأيتنا فا للك لوطه كه كد اك علينا 
وتقرّبك إلينا رُلفى.. يا ابن آدم.. أما زلت مُعْرِض ومُتردّد ولآياتنا تفنّد؟ قل سُبحان الله وانج بنفسك.. فمن أحلها جلقتُ 
سماواق وأرضي.. ومن أجلها حلقتك.. كل شيءٍ سح ويسبّح ولا زلت أنت تفكر.. من أسبّم؟ كل ذرة فيك تسبح الى 
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تُسبّح.. نفسك تُسبّح لكن فمك يتكبّر.. لقد جعلتكَ تُسبّح رغم أنفك فأنا ع عنك وعن تسبيحك فلن يزيدني تسبيحك في 
مُلكي شيئاً ولن ينقصني إعراضك في مُلكي شيئاً.. فأنت تُسبّح.. رغم أنفك تُسبّح.. يا ابن آدم.. ارحع إلى جناح خلقته في 
ظلمةٍ وتأمّله بعد أن رآه الثور ورأى النُور. . نم اعقل وتأمّل تعقل كيف تحوّل التُراب في جوف الأرض إلى نبات.. ألم يكن 
العُراب أملاحاً ومعادن وصخبوراً فَنّها بالماء والمواء.. ألا أقدر أن أفشّك أنت الآخر؟ لكنّا نصبر عليك لأنّا لم نخلق خلقاً 
مثلك.. سكّرنا لك كك شيء.. فلم تع من ذلك أي شيء.. الشّمس والقمر والنُجوم وما في البدٌ والبحر بل وما في السّماوات 
والأرض كلها مُسكّراتٌُ لك بأمري. ارحع للتُراب يا ابن التُراب وتأمّل كيف يتحول البُّراب إلى ورقة حضراء تسرٌ النّاظرين تصير 
غذاءً لدودة أيضاً حلقناها من ذلك الثُراب.. ليصبح لديك تراب يأكل تراب ليصير في النّهاية فراشة ذات أجنحة مُلونة 
ومبرقشة عناصرها التّراب وأصلها الجٌراب.. تطؤها بكلٌ غطرسة واستكبار لتموت ضحيّة إعراضك عنّا وتصير بعد أن خلّلْها 
ببكتريا من تراب إلى.. أتدري إلى ماذا تصير؟! إلى تراب.. هذه هي قصة الخلق يا ابن آدم؛ أرأيت كيف قلبنا لك ثاب 
فأرداكة عجباً خححاب.. هو 1 نفس التُراب أريناك إياه تراباً ثه ورقة حضراء مه دودة صفراء ثم قبراً مُظلماً نه حشرة جميلة بديعة م 
بكتريا ثم تراباً ينزل عليه الماء وهو جزء من التُراب ليتحوّل التُراب إلى أتربة من مخلوقاتٍ شقٌٍّ.. أرأيت بعد هذا لو لم نريك 
الدُودة والفراشة أكنت مُصدّقاً أنَّ الفراشة أصلها دودة والدٌودة حاءت من بيضة جاءت من ذكر وأنفى الفراش وأنَّ هناك بعثاً 
ونُشُوراً وإعادة خلق؟ لو قلنا لك بأنّه كان يمكننا أن نخلق دودة تأكل أوراقاً ثم نحوّها إلى فراشة ندرا بن اللاتتتي ليده إلى 
فراشة مُباشرةً كنت ستقول آوٍ يا رب لو خلقت لنا هذا.. لو م أنوّع لك في ألوان الأزهار وأشكال الأسماك والطّيور أمااكنت 
قائلاً يوماً: آهٍ لو حلق الله زهرة بشكل كذا لكانت أجمل من هذه.. ولو كان عندي طير يُغرّد بدلاً من هذه الغراب.. آوٍ لو 
خلق الله لنا كائنات شرسة تخدمنا لنحمي أنفسنا وبيوتنا عند النّوم.. لماذا لم يخلق الله مخلوقات عملاقة.. أم أنّهِ لا يقوى إلا 
على خلى الانسات بالطيواة والعلبو فيا تأناها :اين دم قد حلبة ماق تساك تقل أن اماق شبك لقت كا يتاك 
ووقّرتُ لك ماكنت ستتمنّاه لو لم أوفره لك.. ها قد نوّعت لك في الخلق حقٌّ لا تسأل عن شيء ل ل يخلق كذا.. ها قد 
أريتك الخلق على صورته الأولى لتعلم كيف كنت ستُعرّب لو لم أهيّمه لك وأسكره لك.. فها قد أريتك الدُودة وأريتك الفراشة. . 
وها قد أريتك الأزهار الصفراء والحمراء والمبرقشة وها قد أريعتك أوراق الثبات الخضراء والصكفراء والبيضاء والحمراء وما بيتهما.. 
وها قد أريتك ما له ساق وما ليس له ساق.. ها قد أرينك ما له حذور وما ليس له حذور وها قد أريتك ما يعيش ف الماء.. 
وما لا صبر له عن الماء.. وما يقتله الماء.. وها قد أريتك ما يسبح في الماء» وما ينبت فيه وأريتك ما يطير وما يغوص.. وما 
يبيض وما يلد.. وما لا يفعل أيّا منها.. ها قد نوّعتُ لك في خلقي فهل نوّعت أنت في عبادق.. هل حمديّني نهاراً وسبّحتني 
ليلاً وسجدتٌ إل فجراً واستغفرتني ظهراً وتأئئلت في مُلكي عصراً؟ ها قد أريتك هياكل عظميّة عملاقة لمخلوق عظيم “مّيتموه 
ديناصورات» ولو تركته لقلت: آو يا رب لو لم تخلقه!!.. فها أنا قد حلقته لأبين لك طلاقة قدرق» وها قد قطعت دابره رحمة 
بك ولحكمة لا تعلمها.. علمتها أنا بل وقدَّرتما وكتبتها قبل أن أخلق سماوات وأرضي بخمسين ألف سنة.. ها قد حلقت لك 
طيراً يُغرّد وطيراً مُزعج الصّوت لتتأئّل طلاقة القدرة» فالخلّاق الذي يخلق الشَّيء وضدَّه إذ لو لم يستطع سوى خلق أحد 
الضَّدَّين لكان هذا نقصاً فادحاً فسُبحاني حل شأنىي.. وحلقثُ لك كلاباً تتخذ منها حرساً وصٌيّاداً فتأمّل وتأمّل وتأمّل حتماً 


ستصل إلينا فكل شيء تِم مخاقنا (( ْنع الله الزي انقو كه شَيْءٍ..» الثّمل: 8 والآن يا عبد الله وقبل أن نتركك نعيد 
للك اقول الشاعر: 
من في تبات الأرْضٍ وَانْظر-ر - إِلَ آثَارِ مَا صَنَعْ اليك 
كيرا بره بن # سياه - - بِأَحْدَاقٍ هِيَ الذَّحِبْ اليك 
عَلَى قُضُبٍ الرُبَرْحَدٍ شَاهِدَاتٌ - بِأنَّ الله لَيْسَ له ضَيس سك 
وَأ ححَمَدَا حير ابيا - إل الَمََنِ أزْسَلَهُ المياه 


وأخيرا.. مَنْ يملك هذا الخاتم؟ 


أعتقد بعد ما تقدّم أنّك صرت على يقينٍ من أنَّ الجواب عن السّؤال: مَنْ يملك هذا الخاتم؟ أنّه الله ولا شلك ولا ريب.. فمن 
يملك الأرض ومن يملك السّماء ومن يملك البحرّات وما كبر ومن يملك الذَّرَّات وما صغر ومن بملك الإلكترون وما دونه ليس 
سوى الله هو مالك كُلٌ شيء وخخالق كلع شيء والقاهر فوق كلٌ شيء والمهيمن على كلٌ شيء والقائم على كلل نفس وعلى كل 
شيء سُبحانه هو الح القيُوم فهو الظاهر فوق كلٌ شيء. وليس فوقه شيء سُبحانه» وهو الباطن دون كل شيء فليس دونه 
شيء سُبحانه» وهو الأوّل فليس قبله شيء سّبحانه» وهو الآخر فليس بعده شيء سُبحانه؛ أينما فنَّشْت في الكون وجحدثٌ الله 
في كة شيع له أثر وآية وغلامة تدلّك عليه سب قدرات عقلك وقلبك وهو أعظم ما تتخكل لا خضي أحد وضفاً له مهما 
بلغ من التَأمّل والتَعبّد وشُهُود تُعوت جلاله سّبحانه كما أنّه لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه إلا كما أثنى على نفسه سُبحانه ذو الجلال 
والكمال والحد والعظمة والكبرياء لولا قيُوميّنه على كك شيء لفسد الكون ولاختنَ نظامه؛ سُبحانه الحم القيُوم لذا كان الدّعاء 
باسمه الحو القيومٌ دُعاء باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سكل به أعطي فمن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 
أن النّهمَ يل قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ( وَإِطَكُمْ ِلَهُ وَاحِدٌ لَا لَه إلا هو الَحْمَنُ البَحِيم © البقرة: )١8‏ وفاتحة آل 
عمران 2 الم )١(‏ اللَّهُ لا إِله إِلّا هُوَ الي الْمَيُومُ © آل عمران: ١‏ 7)8) 

ومن حديث أبي أمامة 5ه أَنَّ رسول الله ولي قال: اسم الله الأعظم في سُور من القرآن ثلاث: في البقرة و آل عمران و طه)0© 

لأتا صفة دقيقة جداً لا يعرفها ولا يفهمها إلا العالمون وكأنّك تسأله وتتوسّل إليه قائلاً: يا من أنت على كله شيءٍ مهما كبر 
ومهما صغر قيّمٌ وقدير ومُهيمن ومالك افعل لي كذا.. ويا من هو قد وضع دليل ألوهيّته وربوبيّته على كل شيءٍ وفي كلّ شيءٍ 
ف ظاهر كل شيءٍ وباطنه وأوّله وآخره افعل لي كذاء فلمًا كان الله حيمَت! لا يموت زادت ثقتك في ربّك ويقينك أنّه على الدّوام 


صحيح: رواه الترمذي في سننه /7517 وأبو داود في سننه ١537‏ وق صحيح الجامع 4/0 وحسنه الألباني رحمه الله حسنه لغيره في صحيح 
الترغيب والترهيب برقم ١5147‏ ورواه الدرامي في سننه 715/95 وحسنه إسناده حسين سليم أسد. 

("» حسن: انظر السلسلة الصّحيحة 745 ] قال الألباني في الصحيحة تحت الحديث: قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمست في [ البقرة ) فإذا 
هو في آية الكرسي: [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وفي [ آل عمران ] فاتحتها: [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وفي [ طه ): 
|[ وعنت الوجوه للحي القيوم ]. ( فائدة ): قول القاسم أن الاسم الأعظم في آية: [ وعنت الوجوه للحي القيوم ) من سورة [ طه ) لم 
أحد في المرفوع ما يؤيده فالأقرب عندي أنه في قوله في أول السورة [ إن أنا الله لا إله إلا أنا.. ) فإنه الموافق لبعض الأحاديث الصحيحة. 


لزه 


وأبد الآبدين» قيُوم على كك شيءٍ بما في ذلك نفسك الصّعيفة فتطمئنٌ للإحابة ولا تعجل وكأنّك تقول له يا من هو حي قيُومٌ 
أسبغ علي من قوّتك لضعفي ومن عرّك لذلي ومن مُلكك لكل شيء لمواني على النّاس.. فإن كنت سُبحانك على الكون 
العظيم والعرش العظيم قادراً فأنت على مغفرة ذنبي وشفاء مرضي وغناي بعد فقري ونصرقٍ بعد هزعتي وتلبية حاحتي أقدر 
وأقدر. سُبحانك يا ملك الملوك.. سُبحانك وبحمدك.. سُبحانك وبحمدك.. سُبحانك وبحمدك. 


أخي الكريم 
أظتّك عرفت الآن من اميك الحق والمستحقّ للعبادة من هو مملوك بحق. 


شبحانك الّلهِم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
وكتبه: الرّاجِي عفو ربّه / 
إكرامي المحلاوي 
مساء الأحد 
4 ربيع آخر 5737 ١هء‏ " إبريل ١1١٠م‏ 
ل 


سس عس/راع. 


[((ه 


وقال الملك... أنا العزيز ا 0 211711011010101 
لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا 0 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ا ل ا ا ا 


ا شك هداع من شبكة مانوكة عو مان اموي .|00 ال 
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وسبحت صب 14 نم ارخ رمك قرف ف الطكم انتم واف ار فكت الجا م قفا ارط تداق لفك شف قم لفكت علاطم لفاك ال لو فا نانع قرف لاد انار نه ابا هاه دو ورطا دو ا مد 

ع 3 5 

أخخيرا.. م* ك هذا الخاتت؟ ه5 

5 جيرا من 1 و لول 1ب 1 واو الو ول لووك الات لوو 1 41 لا لوقاو واو وال ووو اول 1 ل و ولا و وكا ل تا 


